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صورة عن اأؤلف والكتاب 


۰ (أبو الحسن استاذ في فنون كثيرة » في الكتابة » وفي البحث » وف 
التاریخ » وف الدعوة » وف الفقه والنزاهة والتخلق بأخلاق العلماء » وهو فرع 
کرم من أصل كريم » آبوه مؤرخ الاسلام في الهند » واخوه من صدررالاطباءوالعلما» 
وأسرته آسرة شرف وعلم » وهو أحد اركان ندوة العلماء » واليها نسبته . وندوة 
العلماء » أجل من أن نمر بها مرا » ولا بد من وقفة عليها » لنعرف بها من لایعرفها» 
اراق له يع و "له ها . a‏ اد نوه الود ISE‏ 


` » ذلك يدفعني الى أن أقدم الى اخواني في الشرق العربي هذا الكتاب‎ ,....٠. 


يتحدث عن الهند وعن اخوانهم فيها قديما وحديثا » ويتناول هذا الحديث‌نواحي 
شتی في الحياة العلمية والاحتماعية والدينية » وعما أضافه المسلمون الى ثروة 
الهند منذ دخولها وما أدخلوا عليها من اصلاحات وتجديدات في مختلف نواحي 
الحياة » وعما أنتجه المسلمون ف الهند في العلوم الاسلامية وما زادوا الى تراثها > 
ومن نبغ فيها من العلماء الكبار والمؤلفين العظام » وعن مظاهر نشاط المسلمين 
العلمي والديني » ومراكزه الکسرة في العصر الحاضر » وعن خصائص هذا الشعب 
وطبيعته وشخصيته وعن ماضيه وحاضره » وعن قضاياه الرئيسية ومشكلاته » 
عسی أن يكون حلقة - ظلت مفقودة زمنا طوبلا - في سلسلة تنوبر الراي العام 
والتروبد بالعلومات الصحيحة وق سبیل التعارف الاسلامي ۾ م م مه . 


O 


0 


1 63 


OSES 


1 


1 


۱ 





مطابع دار المنار ‏ بدمشق 
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الوسر می وروي 
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معتمد دار العلوم ندوة العلماء بالهند 
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نشخرووزيع 
كبة دارالفت ررمشق. 
شارع سعد الله الخابري 
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حقوق الطبع محفوظه 


E 


تقدیم لکتاب للاستاد علي الطنطاو ي 


ما طلت الناشر هده القدمة ثلاثين وما » آنغی ها ساعه 
صفاء والهام » فلسا ضاق الوقت » وبد؟ الطبع » کتبتها على عجل 
ق نارين دفقه ٠‏ 

كنت آرید أن آجعلها صفحات من الفن البارع الاصیل »> 
فحاعت سطورا من الذهن الخامد الکلیل ۰ 

فک زد ان آودعها خلاصه ذكرياتى عن الهند وآن آصب 
فيها كلمافي نفسي لاخي وسمتي آبي الحسن ولکنها صادفت 
ایام الاتتخابات » التي جاءت بها هده الثورة الموفقة » وما تنابع 
علي“ من مشاغل ومشاکل » آرهقت جسدي » وأتعبت قلبي » 
وفرقت المجتسع من فكري » و آثقلت القلم في بدي » فحرن على“ 
وقد كان العهد به أن بحری جربان فرس السیاق » وكبا ف اول 
الحلبة » وقد كان ( ولا فخر ) سباقا الى الغابة » فعدت وكأنى 
ی SS E‏ ۱ 

فا ۲+ خي آبا الحسن » وبا اخوتي القراء » معذرة ٠‏ 

ویارب غفرا ٠‏ 


ومثل أ بي الحسن لا يحتاج الى أن بقدم کتابه الى القراء 


دالا سد 


آحد ؛ أن اسه عليه بغنيه عن كل تنويه به > ولکنه آرادآن‌تولینی 
هذا الشرف ؛ وأن يمرن اسم العليين معا بأسم المسلمين في الهند 
دليلا من الادلة على أن الاسلام يجمع الاخوان » وان تفرقت بهم 
الهند هدا الاسلوت البلیغ ۸ و هده الاصاله و هدا الطبع 7 م 
وها قرشان اموبان » والفيروزابادي صاحب القاموس » وان 
الذي قل نظره في هده الا یام ٠‏ 

وقد بشتفل و العربي بعلوم العريية » حتی یکون اماما 
فها » في اللغة والنحو والصرف والاشتقاق » وق سعه الرواية » 
بل ان أكثر علماء العريية كانوا (في الواقم ) من غير العرب »ولکن 
من النادر ان یکون فیهم من له مثل هذا ( الذوق الادبي ) الذي 

واذا كان الدلیل على ذوق الادب اختباره » فحسب القراء 
آن يعلموا » آننا عرضنا من آمد قرب كنب الختارات الادبية » 


س £ 


لنتخر واحدا منها نضعه بين آندی تلاميد الثانو بات الشرعبية 
ق الشام » وذهب کل و احد من اعضاء اللجنه » و کلهم من الادباء » 
سحث وفتش > فعدنا جميعا وقد و حدنا أن آجود کتب الختارات 
المدرسية » وأجمعها لفنون القول والوان الببان » مختارات أبى 


٠ الحسن‎ 


و كت این ددن بان نخرج بتلامیدنا من هذا السجن 
انضبق المظلم ا دي حشر ناهم فيه » الى فضاء الحريه » والى 
ضاء النهار / فلا ت#خصر ف السار ۸ علی ۱ و صف الکتاب ) 
لنحاحظ » وهو حمل مترادفه » لا تولف ينها فکر هة حامعه » ولا 
دتدها ردح 4 ولا تخالطها حماة / وعلی آلاعیت ابن العسد 4 
وغلاظات الصاحب ؛ وهندسات الماضی الفاضل » فنتفر التلامد 
من الادب » و نکرهه الهم » و کنا تقول لهم ان البیان الحق عند 
كان الحاحظ , آوسم رواءة » وأكثر علما » وأشد تصرفا ف فنون 

1 9 7 - 
0 4 و کعر استاد به 7 وان الحسدن البصرى أ بلغ منهنا ٠‏ وان 

1 ماك أبلغ من الحسن البصري )1( ۰ 

وان النظر فشا انين الغزالي ف الاحیاء » وابن خلسدون في 
المقدمة ٤‏ وان الدوزرى ۴ الد 4 و ادن هشام ف السيرة 6 بل 


۱ قد تكو هذه الاحکام غرسه علی من الف التفلید ف الادب 
وعكف عايه 5 و لکنها حی ؛ 74 كما ان من الحق أن أنا تمام اشر من 
المتنبي وأعظم ۰ 


و الشافعي في الأم » والسرخسي في البسوط » آجدی على النلسیذ 
وأتفع له في التأدب » من قراءة حماقات الصاح » ومخر قات 
الحريري وابن الاثیر ۰ 

و کتبت في ذلك مرارا » فما التفت الی ذلك احد » فیلست‌منه, 
حتی وجدت کتاب آبی الحسن » فاذا هو قد تقض كنب الادب 
والتاریخ تفضا » وحرئها حرثا » فاستخرج جواهرها : ذاردعها 
کتاه ۰ 

ولست آقول آنی آنا صاحب الفكرة ؛ أو آنه آخدها مني ۰۰ 
لا ؛ ولعله ( وهذا ما آرجحه ) ما قراً شیئا سا کتبت آنا ولا 
غيرى في هدا الوضوع مولکنه الذوق الادبي الرهف » والطبع 
الق له 

وأبو الحسن استاذ في فنون كثيرة » ق الكتابة » وق البحث 
وق التاریخ » وق الدعوة » وق الفقه والنزاهه والتخلق بأخلاق 
العلماء ؛ وهو فرع کرم من أصل كريم » آبوه مورخ الاسلام في 
الهند » واخوه من صدور الاطاء والعلساء » وآسرته اسرة شرف 
وعلم ؛ وهو احد ارکان ندوة العلماء » والها نسته » وندوة 
العلماء » أجل" من آن نمر بها مترا » ولا بد من وقفة عليها ؛لنعرف 
بها من لا بعرفها » من القراه « 

ولقد رحلت من سنوات رحلة قطعت فيها في الذهات والاياب 4 
أكثر من ثلاثين الف كيل » مشيث فیها من دمشق الى سورابايا 


ت قد 


( في آخر جزيرة جاوا ) ودخلت فیها كثيرا من الدن الکبار » فما 
ریت في ذلك كله موضعا تمنيت من اعجابي به » أن أقيم فيه »الا 
مدرسة الندوة » في لكنو ۰ 

وما أدري لم شبهت لكنو بدمشق ؛ واحسست وانا فیما 
كآني في بلدي » آمن أنهرها + وكثرة بساتينها ؟ آم لاني أحسست 
فيها من کرم آبي الحسن كأني ف موطني » وبين أهلي ؟ 

ولقد كانت كلكته أول مازرنا من بلاد الهند » مررنا بها 
في طريقنا الى الشرق الاقصى » وق عودتنا منه » وكلكتا مدينة 
عظيمة » رما كانت خامسة مدن الارض »> كثرة سكان » لان 
فيها كما قالوا خمسة الاف الف » وخسمئة الف » ولكنها 
بلدة كثيبة قديمة » وخرجنا منها فقطعنا عرض الهند الى بومباي 
وبومباي من آجمل بلاد الدنيا واكبرها , لها ساحل متعرج بدخل 
فيه البر فى البحر » والبحر ف البر » فلا تری الا رآسا بارزا 
اوكا د العامة 7 م فسان روط تا وه 4 
يلبس حله من غرائب الاشجار » وعلى ذروته حديقة معلقة 
ومقبرة معلقة » هي احدى عحالب‌الزمان لانها لقوم من مجوس 
الفرس » لا بدفنون امواتهم مثلنا ولا بحرقونهم كالهندوس » بل 
بعرضو نهم للطير والحيوانات تأكل لحومهم حتى تذهب بها كلهاء 

وف بومباي العمارات الكبار التي تجمع الحمال والحلال » 
ثم رجمنا منها الى دهلي » ودهلي مدینه عظيمة بحس من يدخلهاانه 


عبد ةا عم 


:ف بلدة اسلامية » من كثرة مساجدها وقبابها » وفيها السحد 
انجامع وهو من اعظم‌مساجد الارض الیوم » وامامهالقلعةالحمراء» 
:و هي درة من درر العمران على الارض ‏ نناها شاهحان باني (تاج 
.محل ) اجمل ابنية الدنيا بلا جدال ٠‏ 

فما احببت من ذلك كله بلدا » ولا من بلدان جاوا ( جنة 
الارض ) مثلما احببت لكنو ٠‏ 

وکنا كلما دخلنا في رحلتنا بلدا » نجد من يستقبلنا فيه 
بویدالنا » وكنا نرقب ان نجد ( لكنو ) من الرعاية والعناية » 
ما لم نجده في غيرها ؛ لانها بلد الصديق ابي الحسن » فنزلنا 
.من الطبارة مطمئنين ( وكنا اثنين آنا والاستاذ الجليل بركة العصر 
الشیخ امحد الزهاوي شيخ علماء العراق ) » فتلفتنا فلم نر احداي 
فضاق صدر الشيخ فطانته » وکان الرکاب قلیلا » فتمت 
:( المعاملات ( في نصف ساعة » ورحنا الى السيارة لتحملا الى 
البلد » وما رأينا ابا الحسن ولا احدا من جماعته فعضب الشيخ 
وحرت آنا ماذا أصنع : لاني لا آعرف ( ولا الشيخ يعرف ) كيف 
نخاطبهم » فسدت الى الاثارة وهي لسان من ليس له لسان » 
ولغة الخرس جميعا في كل عصر ؛ وقرتا بها الكلمة التي تفهم في 
كل مكان : كلمة ( اوتيل ) » ففهسوا منا واشاروا الى السيارة ٠‏ 

واخترقت السيارة البلدة » ثم خرجت منها » وصرنا بين 
البساتين » فشسككت واعدت على جاري في السيارةكلمة(الاوتيل) 


میاه ۷ اح 


وقلبت كفي اشارة السؤال » فهز رآسه ورطن بسا لم آفهم » 
بواشار الى قدام » ففهمت ان الفندق امامي ٠‏ 
ووقفت السيارة في مكتب الشركة وکان ف فندق فخم 
ضحم » من أفخم وأضخم مارأيت من الفنادق » اسمه فلن دق 
كار اجورخ وله امه میاه لیا ورا ار ای هه 
تقفز عليها القرود من کل نوع » تلعب وتتقلب وتخطف ما تصل 
الیها من الطعام » وهم لا یمسونها لانهم بحرمون قتل الحيوان » 
تطل غرفه على بحر من الخضرة »فيه الاشحار الكبيرة الزهرة » 
الف لا نمرف مثلهافي بلادا ء وکل غرفة منها بمقدار شقة من 
تقان ختقطا الفرق ال نات الم عون کل ره 
ها که شرف تفه مج تكن EINES‏ 
لانعرف ماذا نصنع : ولا ندري أبن ننوجه » ولا نجد من نا 
خن ابي الحسن ٠‏ 
وهطلت الامطار » لا کالامطار التي نعرفها فى بلادنا » ولکنها 
قرب تنصب » وسماء تتفتح » فتضع في دقائق » مالاتضعه آمطار نا 
في ساعة » واستمرت الى اللبل ‏ ثم وصلت الليل بالنهار »والنهار 
الثاني باللیل » واثلیل الثاني بالنهار ٠‏ ولبثنا على ذلك ثلاثة ايام » 
ونحن محبوسون في قصر انيق جميل النظر » بارع البنيان ولكنه 
كان علينا سحنا ؛والسحن لا ثحب مهما كانت حاله»وضاق صدر 
الشيخ حتى فكر في السفر » ولم أجد بتدا من آن آذهب تحت هذا 


بدا ةايم 


المطر » فابحث عن مخرج ۰۰ 

وركبت سبارة اجرة وجدتها في الفندق ٠‏ وقلت له : الى 
ندوة العلماء ؛ فلم شهم عني » فقلت سقدار ما اعرف من اللفظ 
الانكليزي : اني أريد مدرسة إسلامية » فلم فلح في افهامه > 
فشرت اليدان بمشي » فمشى وجعل بدور في الشوا رع والعداد 
سجل وهو بلتفت الي“ فأشير اليه أن سشي ؛ لعلي آری من. 
أتوسم فيه أنه مسلم فآسآله : وقد كان ذاك » فوجدت شابا 
وقفت السيارة وسالته » فأجابنى » واسترشدته فأرشدنى ٠‏ 

وما قلت له : السلام عليكم ٠‏ وقال : وعليكم السلام ورحمة. 
الله » وما علمت انه مسلم » حتى شعرت بل ما شعر به‌العریق» 
وجد من ينتشله من الماء » والختنق وجد الهواء » وفرحهو بي. 
فرح الاخ يلقى اخاه بعد طول الغياب » وهذه هي اخوة 0 
التي عقدها الله » فلا تقوی على حلها يد بشر ۰ وحدثني انهم 
كانوا ننوقعون قدومنا بالقطار » فکانوابخرجون کل بوم الى المحطة: 
فاذا لم بجدونا رجعوا ء ما توقعوا ان نجيء في الطيارة ٠‏ 

ومشى بي » في شارع رحب » على كتف نهر عظيم » يقابله 
من هناك شارع آخر » وكانت الامطار قد انقطعت فحأة كما 
هطلت فجأة » فنظرت فاذا على الجانبين » منظر من امتع ما خلق. 
الله » حتى اتنهينا الى ارض منبسطة خضراء » في وسطها بناء. 
جميل » كأنه قصر من قصور الاندلس » ووراءه بنى متفرقة » في. 


شنت ۱ كت 


ارض واسعة » فی شمة هادئة فعا الاشحار الزهرة والشمرة » 
والسواقى الحاره » قال : هذه هي مدرسة ندوة العلماء »و تلك 
الابنية تبع لها » وهذه الارض كلها ملکها ٠‏ 

فدخلت فوحدت اللاستاد 3 الحسن » فسا رآنى » وثب هو 
وتلامیده الي“ بسلمون علي ویکلسونتي ‏ وكلهم بحسن العربية 
كلاما وقراءة » حتى الصغار منهم » ولقد وجدت طفلا اسمه عبد 
لسان القرآن » ولعله قد كبر الان وغدا من طلبة العلم فبلغوه 4 
وبلعوا الاستاد أحمد الراء بع دليلي في لكنو سلامي ٠‏ 

وشعرت كأني ف مدرسه شرعية من مدارس دمشق » ونيقنت 
لما ريت مناهج الدرس » وكتب الطلاب » ان القوم ماشون على 
الجادة » فليس عندهم تفر نج ج ( جامعة عليكره ) التي صارت 
كواحدة من جامعات الا eS‏ 
الغرب » مع الحفاظ على ثقافة الاسلام » كالدار القائسة على 
السفح » تترفم عن وخامة السهل » وتنزل عن وعورة الججل »> 
أعلم علماء السيرة في هذا العصر » وأحد أعاظم الوّلفین فيها على 


س١١‎ 


وتلاميده مث محمد الندوي 6 واحتاء الندوي فكنت أظنأ نهم أ بناء 
اسرة واحدة » ثم علمت انهم انما ينتسبون الى الندوة » وانا 
هي أسرتهم وان صلة العلم والادب آقرب فيهم من صلة القرابة 
واللست ء 

ER‏ ف الندوةاياما » ذقت متعة النظر » سنظر مرها 
بالرجوع الىمكتتها 4 وعْسسَت السعاده‌عا صحه‌هولاءالاخوة 
الكرام » المسلدين حقا » الطيبين المخلصين » الدين احسست وانا 
معهم كأني رحعت لين التاريخ 4 دشنت e‏ المسلمين ف الصدر 
الاول : اساتدة الدار وطلاها ۰ 

وقلت » هاهنا الشل > فبالیتتی حط هاهنا الرحال» و باليتني 
أعيش هنا » وماذا انتغى فوق ما أجد فيها ؟و هل بعد هذا النظر 
الحسل 7 و هده المكتية الحاخله ۸ وهؤلاء الصحب الاخبار 7 وهل 
سراي الح ا 
والذين بعرفون آبا الحسن کون » ولكنهم رأوه في سیاحاته » 
فعرفوه من أدبه و که ومحاضراته » اما انا فعرفته ف ده 
فعرفت كيف يكون بر" الصدیق » وعطف الاخ » وكرم الضیف ٠‏ 

وانا اکتب هذه المقدمة وادفعها الى المطبعة وما بعلم آنو 


س ۱۲ سد 


آمدحه صادقا سا هو فيه » لان ما في طبعه من الحياء » سنعه 
من قول الثناء ٠‏ 

ومد فأنا آکرر الاعتذار » فما هذا الذی كنت آنوی أن 
آقوله ولکن هذه المقدمة حاعت كما قلت في أزمة شتتت فکری » 
فلم آقدر على اکثر من هذا الكلام ا تست :9 
مثله » وما ينفعه وجودها » ولا بضره عدمها » ولكنه طلب فلم 
آملك الا" الاحانه ٠‏ 

ومن فاته أن بستستم وينتفع بما کتبت هنا» فسیجد المتعة 
كلها والتفم كله فيما کتب الولف في الکتاب ٠‏ 

دی روحت علي الطنطاوي 


Xx xx x 


۱ ج 


متام 
مقدمة ااولف 


n + + 





كنت في رحلتى في الشرق الاوسط أواجه سؤالا كان ننکرر 
ويوجه في كل مجلس وفي كل مناسبة : ما عدد السلمین في الهند ؟ 
فأجيب آنهم أربعون مليونا ٠‏ وهناك بندهش الناس ون‌دفع 
مضهم قائلا : باسلام آریعون مليونا ! فلولا ثقتهم بالضيف 
ولولا الحد في الحواب لسارعوا الى التكذيب أو الشك على 
الاقل » لانهم ماكانوا ينتظرون بعدما سمعوا عن موجات الهجرة 
الكبيرة وعدد النازحين الضخم أن المسلمين سبكونون ملنو نا 
واحدا فضلا عن أربعين مليونا » اذن فلا غرابة في استعرابهم ٠‏ 

لقد كانت هذه مفاجأة لاتفارقنى شا حللت ونزلت »مفاجاة 
للرر فين م نه ام ده ای نل امعد م توما ار 
للمجيب لاستغرابهم » وهنالك مفاجات أخرى قينا تصل 
بالمسلمين في الهند » فالذین كانوا عرفون أن في الهند عددا 
كبيرا من المسلمين ‏ على قلة هؤؤلاء ‏ كانوا يعتقدون ان 
المسلمين لاشآن لهم في هذا القطر العظيم » وليست لهم حضارة 
خاصة » ولا ثقافة واسعة, ولا آداب سامية » ولا مؤسسات 


مب ا جد 


علمية » ولا نشاط ولا اتتاج في العلم والادب ء انما هم کالرعاع‌آو 
آمة قد أفلست في کل مقومات الحياة في کل ما تعتز به أمة من 
عنم وأدب » ودين واجتماع / و آخلاق ومروءة ٠‏ 

بل قدکان بعض الاخوان يسأل هل في الهند مساجد » هل 
قیها مدارس دينية ؛ هل عندکم علماء » هل بوجد هناك من يحسن 
أن يقرا القرآن » هل هناك من فهم العربية ؟ أسئلة تدل على أن 
معلومات اخواننا العرب عن المسلمين في الهند ضئيلة جدا » وتدل 
كذلك على أنه قد آثير نقم كبير حول المسلمين في الهند » وتدل 
كذلك على تقصير علماء الهند في القيام سهسة التعريف بمذا 
القطر العظيم وبهذه الامة الاسلامية العظيمة التي مثلت دورا 
رائعا في تاريخ الاسلام وتاربخ العلم العام » وأضافت ثروة ذات 
قيمة عظيمة الى مکتبه الالام العامة » وأتحفتها بطرف غالية 
تتجمل بها المكتبة العربية وتزدهي بها على سعتها وغناها » 
وتفردت ببعض العلوم الاسلامية التي كانت ولا تزال فيها الهند 
زعمة العالم الاسلامي وحاملة لها عدة قرون » كعلم الحديث 
والفقه وأصوله فى القدیم » والسيرة النشو بة وعلم الکلام » 
والدعوة الى الاسلام في هذا العصر ۰ 


وآنجبت الهند رجالا شهد لهم قاد العرب بالفضل وعکفوا 
على کتبهم ومؤلفاتهم بنقلون‌وشتبسون ویستدلون ویحتجون » 


EE‏ اسه 


وتات الیرم N‏ شا عون فا كدج 
المؤلفات والانتاج » وقد آنتحت من اللوك رجالا بتفردون في 
حسن سياستهم وتنظيمهم للدولة ه وسن القوانين العادلة م 
والدنسا ء 

ولا تزال الهند مأهولة بشعب مسلم قوي في دينه » غني فيه 
على الاقامة في وطنه الذى خدمه الف سنة » وآغناه في العلم 
والحضارة » والدين والاجتماع » وكان من صانعيه ٠‏ 

ان من الحفاء ان تبقى هذه البلاد. الغنية برجالها واعمالهاا 
وماضها وحاضرها مجهولة عند اصدقائها في الخارج » مطمورة. 
ق صفحات التاریخ > ولکن التبعة ى ذلك علی آبنائها قبل آن 
تكون على أصدقائها » لانهم فترطوا في تقديم هذه البلاد » وما 
تمتاز به من فضل وعلم وحياة ونشاط الى الناطقين بلعه الضاد » 
الام » فاني آعتدر الی 9 مۇرخ الهند الكبير الذي خلفه 
لاناء البلاد العربية مکتبه کامله في تاريخ الهند ووصفها » وقام 
وحده بما تقوم به المجاميع العلمية في أوريا » برجالها وعتدتها » 
آلاو هو المرحوم العلامة السيد عبد الحى الحسنى مدير ندوة 


۱٦‏ س 


العلماء الاسیق ( م ۱ ه ) الذي آلف في تراجم اعفتایر 
آلهند كتابه « نزهة الخواطر » ف شمانية محلدات کبار تشتمل 
علی ر ترجمة: (۲ ۰ وف تازيخ الهند. العلمی, 
بدمشق باسم « الثقافه الاسلامية في الهند » وق خطط الهند 
وآثارها کتابه « جنتة الشرق » فانه قد قضی ما عليه وزاد » 
حزاه الله عن السلمین ف الهند خير ما بحزى العاملین الخلصین ۰ 


أراني قد قسوت بعض الشیء مع اخواني الکرام في الاقطار 
العربية العزيزة الذين لم تسكنهم شوونهم الخاصة من دراسة 
تاريخ المند وخاصة المسلمين وغابرهم » فاني ‏ والحق بقال # 
وجدت فیهم عددا لا بستهان به من المتتبعين لاحوال الهند 
والمطلعين على آثارها الاسلامیه۲۳۲ الدین لا بزالون شيدون. 
شضلها في بعض العلوم الاسلامبه » وحراستها لامانه الحدث 
الشريف بعدما ركدت ريحه في البلاد العربية » وقد رآیت حرصا 
كبيرا في كل بلد عربي على معرفة الهند » وتطلعا الى اخوآنمم 

)١(‏ ظهر من هذا الكتاب الجليل سبعة احزاء اصدرتها دائرة 
العار ف في حيدر آباد » الهند . 

(۲) صدر حد ثا كتاب « الاسلام في الهند ») لصاحب الفضيلة. 
الاستاذ عبد المنعم النمر » وهو أو كتاب بصدر في الشرق العرم, 
مؤسسا على دراسة ومعرفة واخلاص » وليسد عوزا كبيرا في المكتبة- 
العربية . 


سب ۱۷ سد هب۲ 


المسلمين في الهند » وعنایه خاصه بشئرونهم وانحذابا اليهم بحکم 
الدين والثقافة الاسلامية » وسبب ما عرف به السلمون فى الهند 
قديما وحديثا من الغيرة على الاسلام ٠والتعصب‏ للعلومالاسلامية 
العربية » والحرص على الحامعة الاسلامية ٠‏ 

ذلك ددفی فعنى الى أن آقدم الى اخواني في الشرق العربي هذا 
الكتاب 4 5-5 عن الهند وعن اخوانهم فها قدسا وحدشا» 
وبتناول هذا الحديث نواحي شتى في الحياة العلمية والاجشساعية 
والدينية » وعما أضافه المسلمون الى ثروة الهند منذ دخولها 
وما أدخلوا عليها من اصلاحات وتجديدات في مختلف نواحي 
الحياة » وعما أتتجه المسلمون في الهند في العلوم الاسلامية 
ومازادوا الى تراثها » ومن نبغ فيها من العلماء الكبار و الولفین 
العظام » وعن مظاهر نشاط المسلمين العلمي والديني» ومراكزه 
الكورة ی العض العاف ۵ ون عفنا عن هذا "لعن و 
و وفك ا زاره دوقي قفا ناف ال یه 
وم که مسن أن کون هة ب اظلت قود مقا لو تلا ی 
في سلسلة تنوير الرآي العام والتزويد بالعلومات الصحيحة وف 
سبيل التعارف الاسلامي ٠‏ 

ويحملني الى تقدیم هذا الكتاب أيضا اننا نلاحظ أن كثيرا 
من آقطاب السياسة والثقافة ورجالات العالم الاسلامي والشرق 
العربي يزورون هذه البلاد كل عام ويقضون فيها ماشاء الله من 


N‏ ت 


او لھم إن نتصلوا باخو انهم ا Se‏ 
وجدارة ‏ وآن يعرفوا أوضاعهم السياسية والثقافية والدينية 
وما سثلونه أو بستطیعون آن سثلوه من دور في حضارة هذه 
البالاد وحضارة العالم 4 وما لهم من قضابا ومشکلات عالحو نها 
5: نها ارد كأوريا رالا لايس ها كمسل او ن 
ا بازدهم لا بعر رفول عن" الشعت ا 5 0 الا تب 
تاره والذين كاي اة الهند SE‏ والدین 
ومخلفات » ولا بزالون مصدر قوة وامل ۰ 

ا هو ءلاء و آولشك حمعا آقدم مدا الکتاب 4 و الله 

الجمع الاسلامي العلمي آبو الحسن علي الحسني الندوي 

ندوة العلماء » كهنوٌ الهند سلخ ذي الحجة الحرام ۹ هم 


جار جار جار 


مت ۱۹ بت 


دو یں ضار انر 


سأتحدث فى هذا القال عا حمله المسلمون الى هذه البلاد 
مع دخولهم كدعاة مرشدین ؛ أو غزاة محاهدين » أو ملوك 
فاتحينأو علماء محققن » من خيرات وحسنات وتحف وطرف » 
وعن عض ما آضافوه الى ثروتها الدينية والعلمية والخلقية 
والاجتماعية والصناعية والمدنية في عهدهم الطويل الجیل 
الزاهمر ٠.‏ 

دخل السلمون ق هده البلاد حینا بدافع ديني مجرد من كل 
مصلحة ومنفعة ليحملوا الى آهلها رسالة الاسلام‌الر حیمة‌العادلة » 
ولیخرجوا الناس من ضيق الدنیا الى سعتها » ولیضعوا عنمم 
اصرهم والاغلال التي كانت عليهم كما فصل أولئك الدعاة 
المخلصون الذين ارتمى في أحضانهم مئات ألوف من الاشقياء 
و العذ ین » وأحبثوهم ار هن آبائهم وأولادهم الد على 
الهجوبري » والشیخ معين الدین الاجميري » والسید على بن 
الشهات الهمدانى الکشمیری ۰ 


ودخلوها حمنا آخر كغزاة فاتحين وملوك طامحین » کالسلطان 
محمود العزنوي » وشهاب الدين محمد العوري » وظهير الدين 
بابر التیموری مثلا » كانوا مؤسسى دولة عظيمة ازدهرت مدة 
علو یله » وخدمت البلاد » وتقدمت بها ق نواحى الحياة المختلفة ٠‏ 


عد ۲۳۰ نه 


و کان کل من هؤلاء وآولئك مصمما على الاقامة في البلاد » 
أو على الاتصال ها اتصالا مباشرا مستمرا ععتقد أن الارض لله 
بورثها من بشاء » وآن کل ماکان لله من آرض وبلاد فهو 
للسسلم عن طریق الخلافة والوصاية العالية التي كلتف بها 
السلمون » فکانوا نظرون إلى هذه البلاد کوطن » ومدفن »> 
ومسکن » لاسغون عنها حولا : فکانوا بخدمونها بكل ما آوتوه 
من ذكاء و نبوع وقوی ومواهب » و کانوا ستقدون أن کل ما 
بضیفونه الى ثروتها انما بضیفو نه الى ثروتهم ویحسنون الى 
آنفسهم وأجيالهم القادمة » لانهم آهل البلاد وآمه الستقبل > 
فکان نظرهم الى البلاد بختلف بطبيعة الحال عن نظر الاورییین 
المستعمرين الدين بجلبون خیراتها الى بلادهم الخاصه و یحلبون 
البلاد كبقرة مستعارة لاتقیم عندهم ولا یجدون من بعد اليها 
سبلا » وذلك سر عنابه المسلمين بهده البلاد وحرصهم على 
تقدمها ورفاهتها ٠‏ 

دخل السلمون الهند وهی تعتر* بحضارة أصيلة عرشه في 
القدام » وفلسفة عميقة » وعلوم رياضية دقيقة » وخيرات عظيمة 
من حبوب وشار وفواكه » ومواد خامة » ولكنها كانت على 
كل ذلك # تعيش مند قرون ف عزلة عن العالم قد فصلتها عن 
بفية الانسانية الجبال في جانب والبحار في جانب آخر » وكانآخر 
من دخلها من العالم المتمدن هو الإسكندر الكبير ٠‏ 


ترا عد 


وهکدا انطوت هذه الامه العظیمه على نفسها وعاشت قرو نا 
طويلة في عالم محدود محصور » لاتستورد شيئا من الافکار 
و الدیانات والنظم والصناثع والعلوم من الخارج ولا تصدر اله 
دسئاا ٠‏ 


دخل المسلمون الهند وهم أرقى أمة في الشرق » بل د في العالم 
ESN‏ العمور في ذلك العهد » بحملون دنا جدیدا تساه 
مق ا ا )مها ارت ووس و اة 
تهذبت » ورقت حواشیها » بحملون معهم محصول عقون كبيرة 
الثيرة وتناج حضارات متنوعه متعددة » یعون بين سلامة ذوق 
العرت » ولطاقة حس. الفرس ؛ وساطة الترك » وكانوا بحملون 
للهند وأهلها غرائب كثيرة وطرفا غالية ٠‏ 

وكان آغرب ماكانوا بحملون في الدين توحيد الاسلام النقى 
الدي لابرى الوساطة بين العبد وربه 0 العبادة والدعاء » ولا 
يعترف بالالهة والمظاهر والظلال وحلول الله # حل“ وعلا - ی 

ض البشر وظهوره فبهم » ویّمن بالاله الواحد الفرد الصمد 
الذي لم بلد ولم بولد » ولم يكن له كفوا أحد » له الخلق و الامرء 
وله الکیریاء في السموات والارض ٠‏ 


قول الباحث الهندى المعروف ( .مرهلا تجوظ N.‏ .>1 ) وهو 
تحدث عن تأثير عشدة التوحيد الاسلامة ف عقلية الشعب 
۱ ۳۳ ا“ : ۲ ۱ | .۰ ۰ ا ۱ ۰ ۰ 
هندي ۸ و دیا نا 4 » من لواضح المقرر ال نا مر الاسلام ق 


ست ۲ ۲ افد 


الديانة الهندوكية كان عميقا في هذا العهد ( الاسلامي ) ان 
فكرة عبادة الله في الهنادك » مدينة للاسلام » ان قادة المكر 
والدين في هذا العصر وان سمنّوا آلهتهم بأسماء شتى قد دعوا 
1 عبادة الله » وصرحوا بأن الاله واحد » وهو ستحق العبادة » 
وة کاب اا واناد وقد لين هدا ا0 :فى لدا ات 
a‏ التي ظهرت في الهند في العهد الاسلامي كديانة » 
Bhagti‏ ودعو ة ( كبير )۲۲۲۹۱ » 

أما في الاجتماع فكان أعجب ما حمله السلمون معهم هي 
المساواة الانسانية التي لم يكن للهند عهد بها » فلا نظام طبقات » 
ولا منبود » ولا نجس بالولادة ولا جاهل بحرم عليه التعلم » ولا 
تقسیم آيدي الحرف والصناعات » يعيشون معا وبأكلون جميعا 
و تعلمون سواءا » و ختارون ما شاون من| لحرف والصناعات » 
وقد كانت صدمة عنيفة للدهن الهندي » و الجتمع الهندي » 
ولكن لاشك أنها أفادت الهند كثيرا ولطفت‌من شدة النظام 
الطبقى السائد » وكان باعثا قویا على رد الفعل ضد النظام الطبقي 
وحافزا للدعاة الى الاصلاح الاجتساعي ولنسخ اللمس النبود ٠‏ 

وقد قرر هذه الحقيقة التاريخية حواهر لال نهرو رئيس وزراء 
الهند اذ قال : « ان دخول العزاة الدين جاوا من شمال غرب 

)١(‏ شاعر متصوف بنتقد المجتمع الهندي ویدعو الى الاصلاح 
اختلف الناس في دانته . 
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کے ۳ منت 


آالهند ودخول الاسلام م له آهمیه كبيرة في تاريخ الهند » انه قد 
فضح الفساد الذي كان قد اتنشر في الحتمع! لهندوکي » انه قد 
آظهر انقسام الطبقات و اللسس الشود و حب ا لعالم 
الدی کات تعیش که الهند » ان نظر ده الاخوةالاسلاصسةوالمساواة 
اللی كان السلمون منون بها ومیشون فيها آثرت ف أذهمان 
الهندوستأثيرا عسقا وکان آکثر خضوعا لهذا التأثير البوساء 
الدين حرام عليهم المجتمع ااهندي الساواة و التمتع بالحقوق 
آلا تسانبه ° ۰ 

وكانت الهدية الثالثة احترام المرآة والاعتراف بحقوقها 
وكرامتها كعضو محترم من أعضاء الاسرة الا نسانه و رب مه فة ةه 
آلرجل » وعظمة هذه الهدية في بلاد كانت السيدات يحرقن 
أنفسهون بالذار علی و فاه آزو اجهن و لا رن ولا ری الجتمع لهن" 
حقا في الحياة بعد الازواج » آقول ان عظمة هذه الهدية في مثل 
هده البلاد و اضحه اتحتاج الق تعلیق ۰ 

تقل السلمون الى الهند علوما جديدة کدلك » من أجلّها 
وأتفعها ‏ اذا ترکنا العلوم الاسلامية التي لاتتتوقع من ااهند 
علم التاریخ فقد كانت البلاد فقيرة في التاریخ ليس في مکتبتما 
مقصورة على حرب أو عهد , مثل « مهاهارت »آو « رامائن » 


) Discovery of India ( 6 ۵۲۱ ۳۳۵ )۱( 


عت 28س 


أما المسلمون ذقد کو نوا ف التاريخ مكتية هائلة من آوسع 
المكتبات التاريخية في العالم » ولنظرة في كتاب « الثقافةالاسلامية 
5 الهند ) (۲۱ للعلامة السيد عبد الحى الحسنى تخبر سا كان 
بهم من نشاط غريب واتتاج ضخم في تاريخ الهند وفي التاريخ 
العام ۰ 

قال غوستاف لوبون في « حضارة الهند » : 

« ليس للهند القديمة تاريخ » ولیس في کتبها وثائق 
.ماضها » 

« فالحق أن دور الهند التاريخي لم بدا الا بعد المغازي 
'الاسلامية في القرن الحادي عشر بفضل مؤؤرخي المسلمين » ٠‏ 

وقد اكتسبت الهند من المسلمين بصفة عامة توسعا في 
الخال وجدةة في التفكير » ومعاني جديدة في الادب والشعر 
الو كان خرن على الم و له التو لبد یداع موی 
«والادبي » وكان مما منح المسلمون الهند هذه اللغة الحميلة 
الواسعة التي أصبحت لغة التفاهم ولغة العلم في الهند التي 
.عرفت بكثرة اللغات واللهحات أعنى لغة أردو ۰ 

وکان حاتت السلمین ف الدنية والصناعة وآسالیب الحياة 
أبرز وآقوی منه في نواح آخری » فقد آدخلوا في هذه ال لاد 
حباة جديدة تختلف عن الحياة القديمة في هذا القطر » کماتختلف 


بت ۲۵ بت 


الحياة ف أوربا اليوم عنالحياة في القرون الوسطی ۰ 

واذا أردنا أن نعرف ما أضافه المسلمون الى ثروة هذه البلاد 
ومدنيتها بحب علينا أن نستعرض الهند وثروتها ومدنيتها 
وحاصلاتها ومرافقها ومستوى العشة فيها قبل أن سکن 
السلمون من ناء مدنية جديدة واقامة حضارة هندية اسلامية 
اه و باع رفوك هم كرا فق الم موم 
المدنية » وقد ترك لنا مؤسس الدو له المغولية العظمی ظهير الدین 
محمد بابر ( ۸۸۸ ۹٩۳۹‏ ) صورة واضحة عن مدنه ایند 
وثروتها الطبيعية والصناعية والمستوى الذى كانت عليه هذه 
البلاد عند غزوه لها » ولا يخمى أن اليد الاسلامية الصناع الحاذقة 
ظلت تشتفل مدة قبل الهجوم الفولي » بقول بابرفي مذکراته ٩0‏ : 

« لا وجود للخل العتاق » ولا وجد من الفواکه العشت 
و البطیخ والائمار الطسه » الثلج مققود » والاء البارد قلسل 
داد و الحمام لا وجد ؛ والدارس لا عرفها آهل الهندءوالشکاوات 
والشموع لا وجود لها » وكذلك الفوانيس » ویستعملون مکانها 
خشية ذات ثلاثة آرجل تحمل احدى آرجلها حديدة مركبة ها » 
وفي الرجل الثانية فتيلة ضعيفة وفي يدها اليمنى قرع ( دباء ) له 
"قب صغير بنزل منه الزيت على الفتيلة وبهذه المشكاة الوسخة 





ز۱) كتبها بابر في اللفه التركية في أسلوب أدبي رفيع ونقلها 
الى الفارسية الاديب التركي والشاعر الكبير قائد قواد الدولة 
المفولية الامير عبد الرحيم بيرم خان » وطبعت في بمبیء ( الهند ) .. 


بت ۲۲ د 


ستمعین الملوك والامراء عند الحاجة ق اللبل ۰ 

الحا ولات قاذ وه ا عون ا واا 
ولا كسم هده الااشة بالنظافه والهواء والتناسب 0 وأكثر أفراد 
الشعب يمشون حفاة ويكتسون بخرقة والنساء بتزرن بالازار 
يلقين طرفا منه على الرآس )2327 

ومعلقا على ما سجله الموسس الكبير لاعظم حكومة في الهند 
رئيس وزراء الهند ق کتابه ( Discovery of India‏ ( : 

» من خلال التاریخ الدي مه بابر ری قفر الحضارةالدی 
كان مسيطرا على الهند الشمالية » ومرجع ذلك » التدهور الذي 
كان تنيجة هجوم تيمور » وبسبب أن كثيرا من العلماء والفنانين 
شول بان ان ساره ليت یه ف وحود الصناع الحادقن 
ولکن اختراعات آهل الهند تخلو من الذكاء و الفمطا نه ) ۰۰۰ ۰ هه 
ان سقوط الحضارة الهندية في شبال الهند واضح لا خفاء فيه 
ان العقاند المر سومة و الجتمع امن قد منعا الأصلاح 
الاجتماعی و التقدم E‏ 

كانت البلاد ‏ رغم خصبها وغناها ‏ قليلة الفواکه والثمار 





)١(‏ « توزك بابري » مذكرات ظهير الدين بابر » الترجمة 
الفارسية . 
(۲) الجزء الاول ۵۱۰ ( Discovery of India‏ ( 


نت ۲۱۱۷ ”بت 


و "کثرها براية لم تلق العناية اللازمة حتى جاء المغول وهم أصحاب 
ذوق رفیم وآناء بلاد كثيرة الفواکه والاشار » فأدخلوا عليها 
تسارا جديدة وفواکه كثيرة يعرفها الستقصي من کتاب « توزك 
بابري » و « توزك جهانكيري » وقاموا بعملية التلقیحو التهذیب 
لبعض الشار الهندية حتی جاء آشهی وألذ وآلطف كما كان الثأن 
مع « المانجو » آشهر فواكه الهند وألذها وأفضلها فلم يكن يوجد 
منه الا ما ينبت بالبدر فلقحوه حتى جاء ما يسمونه في الهند 
« قلمى » وكان منه آنواع في العهد الاخير » لعلها تزيد على 
ماله نوع ۰ 

کدلك كان انتاجهم عظیما ف صنانعه القماش والمنسوجات 
وقد كان آغلب لباس آهل الهند الکرباس والقطن الثخين العادي 
و الصوف الخام ٠‏ 

وقد أنشاً ملك کحرات السلطان محمود بن محمد الکحراتی 
الشهور باسم محسود بسكره م “الوه ) مصانع كثيرة للنسج 
والوشي والتطريز واللحت ؛ ومصنوعات العاج والنسوجات 
الحريرية » وصناعة الورق »وقد كان السلطان محود هذا 
ملكا عمرانيا کنیرا » أحدث شاطا صناعيا وزراعیا و تجاریا منقطع 
النظير في تاريخ ذلك العصر ول مورخ الهند العلامة السيد عبد 
الحي الحسني ف ترجمته في نزهة الخواطر : 

« ومن مكارمه قيامه بتعمير البلاد وتأسيس الساجد 


— ٣۸ تست‎ 


والدارس والخوانق وتكثير الزراعة ورس الاشجار الشسرة 
وانشاء الحدائق والبساتین وتحریض الناس على ذلك » واعانتهم 
بحفر الابار واجراء العیون » ولذلك آقبل عليه الناس اقبالا كليا 
ووفد عليه البناؤن والعمارون وأهل الحرف والصنائع من لاد 
العجم فقاموا بحرفهم وصنائعهم فصارت کحرات رداضا مخضرة 
بكثرة الحياض والابار والحدائق والزروع والفواكه الطسة » 
وصارت بلاد كجرات متجرة تجلب منها الثياب الرفيعة الى بلاد 
أخرى » وذلك كله ليل سلطانها محمود شاه الى ما يصلح بهالملك 
والدولة ويترفه به رعاياه »۲۲ 

وكذلك فعل « آشر » وأنشاً معامل كبيرة للنسج » وقد 
كانت لهم اصلاحات دقيقة عظيمة التأثير في تعيين الضرائب على 
حسبت الاراضي ومساحه العقارات والمزارع وا و مات 
مضبوطه وتنظيم المالية واصلاح نظام النقود » لم يكن للحکومات 
الهندية الساشه عهد بها » قد كان لشيرشاه السوری اللك المقسّن 
والاداري العبقرى فضل التقدم والاتکار وتبعه « آکر » ٠‏ 

وكذلك كان للحكومات الاسلامية فضل ف تربية الحيوانات 
واقتنائها وترقية نسلها وتربية أجسامها » بظهر ذلك في مذكرات 
جهاتكير « توزك جهانكيري » وكتب التاريخ مثل این اكبري» 
آما تأسيس الستشفیات ( المارستانات ) ودور العجزة,والحدائق 





(۱) نزهة الخواطرالجزء الرابع » ترجمة السلطان محمود بن 
محمد الكجراتي » ص ۲۲۵ ۰ 
3 


العامة والنتزهات والترع الكيرة والبرك العظيمة فقد كان من 
محاسن الدول الاسلامية التي لم تسبق اليها » وف کناب 
« حنه الشرق وهي e EE‏ للعلامة عد الحي 
الحسني ذ وا سه لان «سناء المستشفيات والوسسات الخيرية 
والمشاريع المد نة التي نشات في عصور الدول الاسلاميةالمختلفة٠‏ 

وكذلك الشوارع الطويلة التي تجمع بين شرق الهند وغربها 
وتستد على طول الهند وعرضها كانت من انشاء الملوك المسلمين » 
اشتهر منها الشارع الطويل الذي أنشأه شيرشاه السوري من 
سنار کان أقصى بلاد بنغال (ف باكستان الشرقية ) الى ماء نيلاب 
من آرض السند ( ف باكستان الغربية ) مساحته اثنتان وثلانون 
وثمان مائة وآرسه الاف كلو ( ۸۳۲ کم( ) وأسس ف كل ثلاثة 
كيلوات رباطا ورتب هنال ماندتین ماندة للسسلمن وماندة 
للهنادك » وأسس مسحدا على كل ثلاثة كيلوات » ووظف موّذنا 
ومقریا واماما في كل مسجد » وعين في كل رباط فرسين للبريد 
فکان يرفع اليه آخبار نيلاب الى أقصى بلاد بنغال كل يوم » 
وغرس الاشجار المشرة بجانبي الشارع ليستظل بها السافر 
وبأكل منهاء 

وعلاوة على ذلك فقد كان مما أدخله المسلمون و نقلوه من 
الخارج الى الهند النظافة الزائدة والاناقة ف ل شيء والظرافة 

(۱) لم يطبع هذا الكتاب بعد . 


نت “اعت 


في ال کل والشرب والبناء والاجتماع » والاحتفاظ بأصول!لصحة 
وتهوية السوت وتنويرها والتأنق فى الاوانی » فتد كان آهل 
اليند ‏ ولا يزال كثير منهم - یاکلون على آوراق الشجر 
خصو طا ی الولاتم الكبيرة » وقد آحدن السلمون اقلا عظما 
في الجتسم وف الحياة المنزلية وف نظام تأثيث السوت ۰ 

وكذلك آدخلوا فنا معماریا جديدا متاز بالمتانة والدقة 
والرقة والحمال والتناسب والفخامة والتهوية والتنوير » ولایزال 
« تاج محل » آبة في الهندسة والبناء » وذكرى عهد المسلمين 
الزاهر » ودلملا ناطقا على ما بلغوا إليه من رقة الدوق ولطافة 
الحس والابداع في الفن ٠‏ 

وقد اعترف جواهر لال نهرو في کتابه « العثور على الهند » 
Discovery of India (‏ ) شنأ ثبي المسلمين الواسع العميق 2 العقلية 
الهندية وف المجتمع الهندي » وتأثيرهم في حضارة هذه البلاد 
قول : 

« ان دخول الاسلام والشعوب المختلفة في الهند التي حملت 
معها أفكارا طريفة وأساليب مختلفة للحياة قد أثرت في عقيدتها 
وآثرت في هيأتها الاجتماعية » ان الفتح الاجنبي ‏ على علاته 
وما فيه من مساوىء ‏ لابخلو من فائدة » وهي أنه بوسم أفق 
الشعب المفتوح الفكري » ويضطره الى الخروج من الحصار 
الفكري الذي أقامه حوله » وبذلك يبدأ آفراده شهمون آن‌الدنیا 


سب ۲۱ مت 


آوسم وآکثر اختلافا وتنوعا مما کانو. يسررون ویعتقدون » 
وهكذا آثر الفتح الافغانی في الهند وظهرت تطورات كثيرة في 
حاتها » و کانت هذه التطورات آکثر وآعمق بعد دخول الول 
ف الهند لانهم کانوا آکثر ثقافة وأرقى من الافغان » وقد نشروا 
ق الهند الاناقة التي كانت من خصائص مواقي 

وقد اعترف بذلك أحد قادة حركة التحرير ف الهند ورئيس, 
او تمر الوطني Pattabhai Sila Ramyya lal‏ ف خطيته التي, 
آلقاها في حفلة الوّتمر الوطنی الهندي في « جى بور » قال : 

« ان المسلمين أغنو! ثقافتنا » انهم قووا ادارتنا » وقكتربوا 
أجزاء البلاد البعيدة بعضها الى بعض » لقد كان تأثيرهم عميقا في. 
"داب البلاد وحياتها الاجتماعية » © 

وبقول الدکتور هنتر الذي يعتبر من كبار الحاقدين على. 
الشعب الاسلامي الهندي وعو اطفه الاسلامية : 

ان المسلمين قد أنشأوا مستعمرات في جنوب الهند الاراضي. 
النى آحوها وعمروها 4 واذا قيتض لسائح أن تحول ٤‏ هذه. 
النطقه استرعی اتنىاهه البرك التى ,سقى بها الزرع 6 والمساجد. 
والراطات والاحواض والزواا الى أنشأوها ف غابات موحش4. 
لم يكن بها عمران ٠‏ 

١) Discovery of India ( ۵۱۱ الحزء الاول ص‎ )١( 
(؟) خطبة المؤتمر الهندي الوطني.‎ 


سب ۳۲ سد 


وقد ظل السلمون ينشرون دينهم نادرا بالسیف وغالبا 
بتأثير عاطفتين قويتين أن الهنادك لم يسمحوا للشعوب القديمة 
التي كانت تسكن عند منبع الكنج بالدخول في محتمعهم » أما 
المسلمون فقد قدموا جميع الحقوق الانسانية لطبقة البراهمة 
والمنبوذين سواءا بسواء » ان هؤرلاء الدعاة المتحمسين أعلنوا في 
كل مكان أن كل واحد بحب عليه أن بخضع لله الواحد العلي » 
وآن البشر كلهم سواء عنده لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى » 
وأن لله قد خاقهم کدرات الات 0 

وقد ذکر مؤرخ الهند الكيير المشهور سولفاته السائرة 
وكتبه القررة ف الحامعات « حادوناتهه سرکار » فى مقالته 
بالانجليزية التي ظهرت في مجلة كلكتة « الهند الواعية » بعنوان 
« الاسلام في الهند » عشرا من هبات الاسلام للشعب الهندي » 
منها ما تقدم في مقالنا والذي زاده هذا ا مۇرخ الكبير ونذكره 
هنا : الاولی : صله الهند بالعالم الخارجي » والثانه : وحود 
الوحدة السياسية والوحدة ف اللباس والحضارة خصوصا ف 
الطبقات الراقبة » والثالله : وجود لغة رسمية ادارية واسلوب 
هوق ال الفني الذي ساهم ٤‏ تهذسه وترقته السلمونو الهنادك» 
والرابعة : تقدم لغات اقليسية في ظل الحکومة الركزية لوجود 
انسلام والرفاهية في البلاد » وازدهار آدابها واتتشارها» 


W. W. Hunter our Indian 1111531102885 . الهند‎ وملسم)١(‎ 


شمه ۲۰ ۲ شك ھ۳ 


والخامسة : تحدید التحارة عن طريق البحار التی كانت قدتوققت 

وفقدت منذ مدة طوبلة , والتي كان بقوم بها آهل الجنوب في 
الزمن القدیم » والسادسة : انشاء بحرية للهند ٠‏ 

ونختم هذه المقالة الوجيزة بكلمة لكاتب عصري فاضل وهو 

( Indian Civilisation : شول فى كتابه‎ N. 0. Mehta . I. C. S.. 
: 6 الحضارة الهندبه والاسلام‎ « 320 151332 ( 


ان الاسلام قد حمل الى الهند مشعلا من نور قد انجلت به 

"الظلمات التي كانت تعشی الحياة الانسانية ف عصر مالت قبيه 
المدنيات القدمة الى الانحطاط والتدلي »> وآصحت الغايات 
الفاضلة معتقدات فكر دة » لقد كانت فتوح الاسلامفيعالم الاقكار 
أوسع وأعظم منها في حقل السياسة » شأنه ف الاقطار الاخرى»لقد 
كان من سوء الحظ أن ظل* تاريخ الاسلام في هذا القطر مرتبطا 
بالحكومة فبقيت حقيقة الاسلام في حجاب » وبقيت هباته وأياديه 
یاه م ENE‏ 


س ۲۵ لد 


راشم السك ی 
واه ةا 


كان المسلسون ف الهند أوفياء لوطنهم لانتشاغلون عن خدمته 
EEE GLE‏ 
و ثقافتهم الاسلامية العربية لابتخلفون عن ركبها ولا بنقطعون‌عنها 
وقد نراهم في بعض فترات التاریخ في مقدمة القافلة ومآخد 
انزمام ۰ 

ان الجمع بين ثقافتين تتناقضان كثيرا وتلتقیان قلیلا » وآن 
الوفاء لوطنين # مادي وروحی - مهمة عسيرة لانعرف شعبا من 
شعوب الاسلام كاف تقسه بها ثم نحح نجاح مسلمي الهند ٠‏ 

ان مولفات المسلسين في الهند في العلوم الاسلامية لاتحصی 
كثرة وذلك موضوع کتاب كبير » ككتاب الفهرست لابن الندیم» 
أ وكشف الظنون للحلبى وجولة في کتاب « الثقافة الاسلامية في 
الهند » للقلاقة الد عند الحی الحسنى تدل على مركز الهند 
الي قيلط عا و فا ف تال و 
و آقتصر هنا علی الکنب ال تخطت شهرتها حدود الهند وسارت 
NE‏ ان ی تا ولا با ارت 
اللغة العربية . 


۳٣٥١ 


من هذه الكتب العالمية » كتاب « العباب الزاخر » للامام 
الهجري الذي عد من مراجم اللغة العربية » وغرر كتبها » وقد 
وغزارة المادة » واعترفوا لصاحبه بالفضل والامامة فيهذا الشأن » 
قال السبوطی : انه كان حامل لواء اللغة وقال الذهبی : ان البه 
المنتهى فى اللغة > وقال الدمياطى : انه كان اماما في اللغه والفقه 
والحديث » وكذلك كتابه « مشارق الانوار » في الحديث من 
الکتب الشهورة الشو له ف العالم الاسلامي 74 وقد ظل مده 

ومنها كتاب « كنز العمال » للشیخ على بن حسام الدین 
المتقي البرهانيوري من رجال القرن العاشر » وهو ترتيب جسع 
كثيرا » واعترفوا لصاحبه سحهود عظيم وفر عليهم وقتا كبيرا 
وأغناهم عن مراجعات كثيرة » قال الشيخ أبو الحسن البكري » 
الشافعي من أثمة العلم في الحجاز في القرن العاشر : إن للسيوطي 

ومنها كناب « مجمع بحار الانوار في غرائب التنز بل و لطائف 
الاخبار » للشيخ محمد طاهر الفتنى ( م ۹۸٩‏ ه ) قال العلامة 
السيد عبد الحي في « نزهة الخواطر » جمع فيه المؤلف كلغريب 


س ۳۲ سب 


متفق على قبوله بين آهل العلم مند ظهر في الوجود وله منه عظيمة 
بذاك العمل على آهل العلم ء وكذدلك كتابه « تذكرةالموضوعات» 
من الكتت السائرة المتداولة ف الوضوع ۰ 


ال الفتاوی الهند به التى تعتسر من ام راجع الفقهه الكمرئ 
ی علیها العمدة في كثير من الاقطار الاسلامية التى تحكم بالفقه 
الحنفي ی قول صاحت « الثقافة الاسلامه ق الهند ؛ ¢ : 


« آما الفتاوی العالمكرية ويسسونها الفتاوى الهندية فهي من 
أجلتها وأنفعها ( أجل الفتاوی و الجامیع ا اليا ال ی 
العبارة » وحل العقد ؛ وهي التي اشتهرت في بلاد العرب والشام 
ومصر القاهرة القتاوی الهندية » وهي في ستة محلدات کبار 
رتبوها علىترتبب الهدابة » واقتصروا فيها على ظاهر الرواية » 
ولم «لتفتوا الى النوادر إلا إذا لم بجدوا جواب المسألة في ظاهر 
الروایه 6 أو و حدوا جواب اأنوادر موسوما بعلامة الفتوى » 
و تقلوا کل عمارة معزوة الى کنا ها ولم بغيروا الا" لداعي‌ضرورةه 
وقد ولكى السلطان اورنك زيب عالمكير التیموری آنار الله برهانه 
الشيخ نظا الدین الیرهانیوری » ف أوائل سلطنته تدونهعا 
باستخدام الفقهاء الحنفية و بذل على تدو نهامائتی الف‌رو بیة» ۰۲۱ 

وقد ذكر الولف أربعة وعشرین رجلا من کبار علماء الهندق 


(1١‏ ماتا الف روي هندنغ تساوى نحو خسمة عشر الفا 
۰ من الجنیهات و قیمتهاق هذا العصر اکثر من‌مائةالف‌جنیه. 


ذلك العصر ساهموا في تدوینها » وكان آربعة منهم وهم الفاضي 
محمد حسين الحو نيوري الحتسب ؛ والشیخ على آکبر الحسيني 
أت الله خاني » والشيخ حامد بن أبي الحامد الجو نيوري والمفتي 
محمد أكرم الحتفي اللاهوري قد تولوا أرباعها لكل واحد منهم 
الاشراف على ربع الكتاب ٠‏ 

ومنها كناب « مسلم الثبوت » ف أصول الفقه لاعلامة مسحب 
الله اين عبد الشكور الحتفي البهاري المتوق ( ۱۱۱۹ ه ) وقد 
رزق القبول العظيم في الاوساط العلمية المدرسية في الهند وبلاد 
الاسلام » وتناوله كبار العلماء يعصو رهم بالتدريس والشرح » 
و کانت له عشرة شروح لكبار الاساندة الفضلاء في الهند ۰ 

ومنها كناب « كشاف اصطلاحات الفنون » للشیخ محمد أعلى 
التهانوي من رجال القرن الثاني عشر » كتاب عظيم النفع » تلقنّاه 
انشتفلون بالعلم في بلاد العرب بالقبول » وأثنوا عليه لأنه کسعجم 
للمصطلحات العلمية نی عن مراحعة؟ لاف من الصفحات ومئات 
من الکتب » وهدا وغ افيه کات كور طال سیم 
الحاجه اليه » ولا يزال المرجع الوحید للفضلاء و ال لفین‌و الباحثين 
في هذا الشآن ۰ 


وق هذا الوضوع كناب آخر وهو « جامع العلوم » الشهور 
بدستور العلماء في أربعة مجلدات للشيخ عبد النبي بن عبد 
آنرسول الاحمد تكري من رجال القرن الثانی عشر أيضا ٠‏ 


س ۳۸ لد 


ومنها بل من أعظمها کتاب « ححة الله البالغة » للامام ولي الله 
الدهلوی ۱ م۱۷ ( ف آسرار أحكام الشريعة وفلسفة التشربع 
الاسلامي وهو کناب مبتکر في موضوعه لابوجد له نظيرن‌المكتبة 
العربية على سعتها » وقد آجلّه علباء هذا الوضوع وأعيد طبعه 
في مصر مرارا ۰ 

ومما يجب الاشارة اليه أن هذا الکتاب یتسم بنصاعةالعربية 
وقوة العبارة وانسجامها وبعدها عن السجم الباردوتقليداسلوب 
انحر بري الذي كان متفشیا في عصره ومصره » وقلما نحا منه 
مؤلف و کاتب في القرون الاخيرة وهو بعد بحق الثال الثاني للنثر 
ایا و انش ا د وده اس خرن 
ور انحطاط العرسة ولد العحمة والصناعة على الكتاب 
واللفین في العالم الاسلامي ٠‏ 

ومنها کتاب « تاج العروس في شرح القاموس » للسيد 
مر تضى بن محمد البلكرامي الشهور بالزييدي ( م ۱۳۰۵ )الدي 
هو أشهر من أن يعرف » وهو مكتبة لغوية علمية عظيمة في عشرة 
محلدات كار > وقد اشتهر أمر هذا الكتاب في حياة صاحبه 
فاستكتب منه الخليفة العثمانى نسخة » وسلطان دارفور نسخة» 
وملك المغرب كك بوق نيه أن :الأو لتحي ك ار الاک 
نسخة وجعلها في مكتبة مسجده الذي آنشاه بالقرب من الازهر > 
وبذل‌في تحصیله آلف رول« 


ضح ۱ نیماد 


٤‏ العالم الاسلامى كله ف دعا زه التأليف و کثرة ال لفات وضخامه 
الا نناج و کان کل و احد مهم مجصعا علسا تشطا وقد قام بعضهم 
شخدسا ما ل ۹ محامیع علسيه في ۳ الاحنان 4 فالاامبر 
صد دی حسن بن آو لاد حسن القنوحی آمر نهو بال ) 1 ۱۳۰۷ ( 
را ع ]۰ |“ ۰ 1 2 £ 5 5 
يبلغ عدد مولفاته تین وعشرين وما تتي کتاب ( ۲۲۲ ) منها ستة 
وخس ول ) ۳ ( تا با ف اللعه العر سه وفها كنت کار 
ذات قيمة علمية منها « فتح البيان في تفسير القرآن » في عشرة 
محلدات کار وأبحد العلوم 4 والتاج المكلل 6 و البلغه ف أصول 
ويبلغ عدد مؤلفات علامة الهند فخر التأخرین الشيخ عبد 
الحي بن عبد الحليم اللكهنوى ( م ۱۳۰۵ ) مائة وعشرة کتب 
۱ ) منها ستة وثمانون ( ۸٩‏ ) كتابا بالعربية من أشهرهما 
و جلها » السعابه ف شم سروح شرح الو قا ه » و » مصیاح‌الدجی 4 
والتعليق المجّد » وظفر الاماني ؛ ولا بزال کتابه « الفواند 
اه )) عنده الول مين ٤‏ في تراجم علماء الدهت الحنفي ومر جعهم 

ا 
وبلغ عدد مؤلفات المصلح الكبير والربي الشهير مولانا 
آشرف على التها نوي [م 1۳۹ ) تسع ماله وعشرة ( ۰ ) منها 
و للعلامه محمود حسن خان‌التو نکی ( م ۱۳۰۰ هھ ۱۹۵۷ م) 


E‏ یت 


کتاب عظيم سسّاه « ممجم الصنفین » هو كدائرة معارف في هذا 
الموضوع في نحو ستين مجلدا » تحتوي على عشرين ألفا مسن 
الصفحات الطوعه وعلى تراجم أربعين آلفا من الصنفین و ناهيك 
من سعة الكتاب واستقصائه أن فيه تراجم ألفين من المؤلمين 
كلهم يسمون أحمد ؛ وقد لخكص ف كتابه نحو ألف وخمس مائة 
.من الكتب وذكر كل من ترك بالعربة كتابا مند بدا العهدالتاليفى 
الى سنة ( ۱۳۵۰ ه ) وظهرت منه أربعة آجزاء طبعت في بيروت 
على تفقة حکومه حيدر آباد , والاحزاء الباقية محفوظةف المكتبة 
الاصفية بحيدر اباد ۰ 

ومن كبار ملفی هذا العصر وكتابه العلامة الدكتور السيد 
سليمان الندوي ( م ۱۳۷۳ ه ) الذي خلّف مکتبه كبيرة » من 
مقلفاته في السيرة النبوية والشريعة الاسلامية والتاريخ والادب 
ومجموع ما طبع يبلغ نحو ستة آلاف صفحة غيرمقالاتهوشذراته 
التي كان يكتبها في مجلة « معارف » التي تعتبر أرقى مجلة 
علمية في الهند » وأجوبته وفتاواه العلمية » وهو ستحق ان 
يعد من كبار المؤلفين والمحققين الباحثين في الشرق ٠‏ 

ومن كبار الموءلفين آيضا الذين عرفوا بالاقتدار على التأليف 
وسیلان القلم وغزارة المادة وسعة المعلومات العلامة مناظر أحسن 
الكيلاني » ( م ۱۳۷۵ ه ) صاحب « النبي الخاتم » و« تدوين 
الحديث » و « نظام الاسلام الاقتصادي » و « نظام التعليم 
والتربية » وغبرها » وقد خلف مکتبة عامرة من مولفاته ۰ 


بآ وده 


وقد عرف علماء الهند بشغفهم بالعلوم الدينية وانتمت الیهم, 
رئاسة التدرس والتأليف في فنون الحديث وثرح متونه 
ومجامیعه وسثلمت زعامتهم في هذا الوضوع في العهد الاخير 
حنی قال العلامة السید رشید رضا منشیء محلة « النار » ف. 
مقدمة « مفتاح کنوز السنه » « لولا عنایه اخواننا علساء الهند 
بعلوم الحدث في هد! العصر لقثضي علیها بالزوال من آمصار 
الشرق فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن 
العاشر للهحرة » ٠‏ 

ولعلماء الهند في هد؛ العصر مولفات حليلة في فنون الحدث 
وشروح لامهات کنبه گاها لاء سا شول متها عون الوق 
في شرح سنن أبي داوود 4 للشیخ محمد أشرف ۰ 
و« بذل المجهود في شرح سنن أبي داوود » أيضا للشيخ خليل 
آحمد السهار تفوري » و « تحفة الاحوذي فيشرح سنن الترمذي». 
للشيخ عبد الرحمن المبار كفوري » و « فتح الملهم في شر ح‌صحیح 
مسلم » للشيخ بشير أحمد الدبو بندي » و « آوجز المسالك الى. 
شرح موطاً الامام مالك » للشيخ محمد زكرا الكاندهلوي > 
و « فيض الباري ( إفادات للعلامة أنورشاه الكشميريعلى. 
صحیح البخاري لا تزال عمدة ومرجعا لطلبة هذا الفن الشريفه. 
وعلماته ۰ 

ومن الکتب التي اعتنی بها العلماء في الاقطار الاسلامية 
وعدوها من خيرة ما كتب في الموضوع كتاب « إظهار الحق ». 


E‏ ست 


و » از اله الاوهام ( للشيخ رصة الله الكيرانوي ) مم ۱۳۰۹ ( 
و« فته اللسان » للقاضی كرامة حسين الكنتوري ( م ۱۳۳۵۰ ) 
و « الامعان في أقسام القرآن » للعلامة حميد الدين الفراهى 
( م ۱۳۵۹ ه ) و « جمهرة البلاغة » ورسائل في تفسير سور من 
القركن e‏ علی عسق شکره ودقه نظر ه و اطلاعه الواسع على 
التور اه والا نحل وتضلعه دن علوم العر سه و البلاغه ۰ 

اسلامیه وعلسية تستحق أن تعتبر فريدة ف موضوعها » وبديعة 
ق اسلو ها أو تأثيرها ؛ أو ق طرافة بحو نها » أو غزارة مادتها» 
لذلك تقل عدد منها » الى بعض اللغات الاسلامية كالعرسة 
و الفار سه والتر كه 4 رال الامام أحمد بن عبد الاحدالسرهندي 
ورسائل الامام بحیی بن شرف الدین النبري البهاري العروفه 
بالکتوبات ف العارف الالهية والنكت الشرعية » وإزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء » لشيخ الاسلام ولي الله بن عبد الرحيم 
الدهلوى فى بحث الخلافة وثبوت خلافة الخلفاء الراشدسن 
و« الفوز الكبير في أصول التفسير » له » و « تحفة اثنا عشرية » 
ف الرد على الشيعة الا مامسه » لو لده العلامة عبد العزيز الدهلوي » 
و« الصراط المستقيم » ف فن النزكية والتصوف » للسید الامام 
كاك دن عرفان الشهد و و وه و ( منصب الامامه 0 للشيخ 
اسماعیل بن عبد الغنى » و كلها بالفارسية ٠‏ 


ولهم تأليفات في العهد الاخير في أردو اعتبرت من أفضل ما 


2# مت 


ألف فى موضوعها » وأكثرها ف السيرة النبوية كسيرة النبی 
سته محلدات کار > للعلامه شد ي النعماني و تلسده 0 
الكبير السيد سليمان الندوي وهي كدائرة معارف في السيرة 
وعام الكلام والتوحمد » وسيرة رحمة للعالمين للقاضي لفان 
سور تور ف ثلاثة محلدات من أعظم اكب السيرة تأثيرا 
« النبي الخاتم » للشیخ مناظر أحسر ن الكيلاني من أكثرها 
e‏ ونكنا لطيفة و « الفاروق » للعلامه شبلی النعمانی في 
سير آمیر المؤمنين عبر و« شعر العجم » له في تاريخ الشعر 
الفارسي و تفده » ومؤلفات العالم السرباني مولانا محمد قاسم 
التانوتوي في علم الکلام وفضل الاسلام » وإثبات بعض عقانده 
راحکامه ٠‏ 
وام بزل شعار المسلمين فى الهند مند العهد الاول الاعتناء 
انکامل باللفة العرية » والتعصب لها » وقد حافظوا علیها كلقة 
الا لیف و العلم»و کان‌فیهاشعر اءمفلقون کالقاضی‌عبدالقتدر الكندي 
اندهلوي ( م ۱ھ ) و الشیخ ابید بن محمد التهانيسري 
( م ۸۳۰ ه ) والشیخ غلام علي آزاد البلکرامي » صاحب «السبع 
السارة ( : ۰ ۳۰ هه )و الفتی‌صدر الدین الدهلوي (۱۲۸۰2ه) 
والشيخ فيض الحسن السهارينوري ) م ۱۳۰6 ه ( و الشیخ دو 
الفقار علي الديونيدي » ( م ۲ ه ) وأدباء محققون كالاستاذ 
غیت الم الميمني » والشیخ آبی عبد الله محمد السورتي ٠‏ 
ولا يزال اتسلمون متمسكين باللغة العربية يدرس ون 


حنث 22 يت 


آمهات کتبها في مدارسهم التي يسمونها « الدارس العرییه » 
فقو فان و کون فعا وقد دروا ق رات موادت 
و صحفا عربية تدل على عنایتهم بهده اللغة و نثر‌ها واحیامها 
منها مجلة « البيان » الشهرية التي كانت تصدر من لکهنق +ومنم 
یه بارعا ی كان هرهم کشا 
و کان ویس تخری‌ها مولاه آبو الکسلام آزاد-رکینن الور 
الوطنى بعد » ووزير العارف ق الحكومة الهندية بعد ذلك » 
ا « الضياء » الشهرية التى كانت تصدر من ندوة 
العلیاء لکهن و نالت اعجابا وتقدیرا فی الاوساط العلمية والادية 
في البلاد العربية منشئها الرحوم الاستاذ مسعود عالم الندوي ٠‏ 
ولا تزال محله « البعت الاسلامی » لسان حال الدعوة الاسلامية 
ES‏ ی موی ارم وسيم بت 
« الراشد » الندوية الاسبوعية تنشتها طلبة دار العلوم ویکتبون 
فيها ٠‏ 

وقد خترجت دار العلوم التابعة لندوة العلماء طائفةمن الكتاب 
البارعين ف اللعة العرسة و آوجدت نشاطا أدسا ملحوضا في الهند » 
ومحصولا ذا قيمة أدبية لاتحمل لورخ الادب العربي أن فعله 
اذا اراد أن يستوعب الحركة الادبية في الاقطار الاسلامية»ويذكر 
مدارسها المختلفة ٠‏ 


xXx x‏ عر 


0 


اوغ علض يا سااي 


ازمما يدل على نجابه آمة وصلاحیتها للبقاء نبوغ عبفریین 
فيها في مختلف شعب الحياة ومیادنها و آصناف العلم » و الشعب 
الاسلامي في الهند غني في نوابغ الرجال + والعبقریین في ضروب 
الکسال ۰ 

قد قامت فى الهند دولة علسية اسلامبة قوية منذ القرن‌الادس 
اجتسع في ظلها نوابغ كل فن » و أئسة كل علم » غزا التتار الشرق 
الاسلامي وأنزلوا على العالم الاسلامي البلاء والشقاء » وخربت 
الحواضر الاسلامية ومراكز الحضارة والثقافة في العالم الاسلامي 
وبدت موجات الهجرة والجلاء قوية واسعة في المدن التي كانت 
فر نة الغارات التترية المغولية » ونزحت آکثر السوتات الشرفة 
ولاس افق العلى وس والحرق میم على وجعت 2 
الارض وتبحث لها عن مأوى تأوي اليه» وتعتصم به عن همجية 
التتر الوحوش ومعرتهم وتلقي به رحلها ٠‏ 

وكانت الهند التی بحكمها المماليك الاقوياء من السلالة 
ا 0 
وردت غاراتهم مرة بعد مرة » فلجاً اليها في فترات كثيرة عدد من 
أكرم الاسر وأعرقها في العلم والذكاء والشرف في ترکستان 
وابران » وأقام في الهند عشاثر كثيرة توارئت العلم والنبوغ 


بت وت 


والشرف والناصب الدينية کارا عن كابر » و کثرت هذه العشائر 
في عصر شمس الدین التحثى و غىاث الد ین سین و علاء الدین الخلحی» 
یتحدث عنها وعن سبب هجرتها مرخ الهند القدیم ضیاء الدين 
البرني ویقول : 

دان هم هه لا ای لادم تاه ارم 
انما هاجروا في حادثة جنکیز خان اللعون كان منها آمراء وقواد 
وأساتدة کبار وقضاة وشیوخ آجلاء » ومربون کبار » ٩‏ 


ونبغ في هذه الاسر الکریمه وف من أسلم على يدها من‌الاسر 
الهندية الكريمة رجال في الدين والعلم والادارة والسياسة »> 
وكان منهم رجال عزء نظيرهم في العالم الاسلامي ۰ 

نبغ في الهند في هد! الشعب الاسلامي الهندی ملوك وامراء 
ووزراء وقادة للجيوش وعلماء وموفون بتجمل بهم تاريخ 
الاسلام العام ويكاد یکون كثير منهم العم الفرد في بعض صفات 
الكمال ونسيج وحده فيها ۰ 

والذى قرا سيرة الحاكم العبقري شيرشاهالسوري ( ۲٥۹ھ)‏ 
و عرف ماثره ف ادارة البلاد ورفاهيتها ومشارعه العمراننه4 
الضخبة البديعة وقوانینه العادلة وتشرماته الدقيقة راتا 
السريم الضخم - وقد ذکرنا بعض ذلك في الفصل السابسق ب 
ویعرف أن كل ذلك قد تم" في خمس سنوات فقط » وهي المدةالتي 


ل[ 2۷ سد 


حکم فیها شيرشاه » وبعضه بعجز عنه الحکومات الكبيرةالمنظمة 
في آجال طويلة » ولم بستطم كثير من اللوك والحکام الا نجلیز 
على كثرة الوسائل وتقدم المدنية وحدوث الالات أن بأتواببعض 
ما أنى به هذا !للك العصامی ف عصر متخلف ف الصناعةو المدنية» 
يبهر بعظمة هذا الرجل » ویژمن بعبقريته ويصدق أن هذاالرجل 
فرید في العصور والامصار ویستحق أن يوضع في صف أعاظم 
الرجال في العالم "۱" ٠‏ 

والذي يقرأ سيرة السلطان آورنك زيب عالمكير ( م ۱۱۱۸) 
وما جمع من فضائل علمية وعملية » ويقراً تاريخه الحافل بجلائل 
الاعمال ويقرأ جهاده المتواصل الذي لمينقطع ولم نتوقف بوما 
واحدا في خمسين سنة حكم فيها » وفتوحاته العظمة واصلاحاته 
الكبيرة وتقشفه في الحياة وتحمله للشدائد » واستقامته وصلاته 
ومغامراته في سن عالية © ويقراً نظام أوقاته » ومحافظته على 
الفرائض والسنن مع إشرافه الدقيق على أوسع مملكة في عصره » 
واشتغاله بالعبادات والعلم ووالمطالعة آمن بأن هذا الرجل لابوجد 
له نظير في علو الهمة وقوة الارادة في ملوك العالم وأنه خنلق» 
من حديد وأنه من نوادر رجال العالم في جميع العصور وف جميع 


(۱) اقرا ترحمته في « نزهة الخواطر » المحلد الرابع . 
من تر حمته . 


سب ٤۸‏ س 


الاجيال ۰ 


ومنهم السلطان‌الفاضل العادل المحدث الفقيه مظفر حليم 
الكجراني ( م (arr‏ الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإإخلاص 
والامان والاحتساب والتقوى والعمل بالعزيمة والعدل والایثار 
والحمية في الدين والتبحر في العلم ما پندر وجوده في سير کبار 
رالدي آت همته وحسته أن مكث ف لاد من آغنی بلاد الله 
واجملها في الهند » ( ماندو ) لا کلمه آمراه في أن بحتفظ بها بعد 
فتحها و آمر جبوشه بالانصر اف وقال : ان آول خطوة خطوتها الى 
هذه الجهة كانت لله تعالى والثانية كانت لنصرة ملك مسلم » وقد 
حصل المراد"“ فلا أريد أن أحبط عملى وأخلط عملا صالحا 
وآخر سيئا ٠‏ ۱ 

والذي استطاع أن يقول في مرض وفاته تحديثا بنعمة الله : 

« ما من حديث رونه عن أستاذي المسند العالى محد الدين 
بروايته عن مشايخه إلا وأحفظه وأسنده وأعرف لرواية نسبته 
وتتنهر ) وأوائل حاله لى وفاته » وما من اانه الا وقد می* ماعل > 
بحفظها وفهم تأويلها وأسباب نزولها وعلم قراءاتها » وآما الفقه 

١ (‏ ) القصة مبسوطة في تاربخ کجرات للآصفي العروف بظفر 
الوالة » والکتاب بالعربية » وكذلك ف کتاب « نزهه الخواطر » ج 5 
وهي مروية في ترجمةمن کتاب ( رحال من‌التاریخ ) لعليالطنطاوي. 


ست 26 س م54 


فأستحضر منه ما آرجو به مفهوم » من برد الله به خيرا يفقهه في 
الدين » ولي مدة آشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه الصوفية 
واشتغل سا سنه المشا: نخ لتزكية الاتفاس عملا سا قيل » « من 
ور ره 
بعسى ولعل" » وكنت شرعت بقراءة معالم التنزيل وقد قارت 
إتمامه إلا أنى أرجو أن آختمه ف الحنة ان شاء الله تعالى » ٠‏ 

۱ هروه هی لقو لها ون بوسف على تبيناوعليه 
الصلاة والسلام » « رب قد آتيتني من اللك وعلمتني من تأویل 
الاحادت فاطر السموات والارض آنت ولیی ف الدنيا والاخرة 
توفنی مسلما وألحقنى بالصالحين الل ”0 


هذا في الملوك » وأما في الوزراء فنحد مثل الوزير عماد 
الدين الكيلاني الشهور سحمود كاوان ( ۸۸۰ ه ) الوزير العالم 
الفاضل الذي جمع بين رئاسة الدين والدنيا » وطبقت شهرته 
الافاق » وانفرد في حسن الادارة و کثرة 4 العىادة ووفور التقوى » 
وغزارة العلم و بلاغه القلم 6 وصناعه الانشاء ومدحه العلامه‌عید 
الرحمن الجامي الشاغر الصوق العروف سته السائر 


هم جهان راخواجه وهم فقررا دیباجه او ست ۲ 


كبية الفقر ولكن تحت آستار الغنی 


(۱) اقرا ترجمته الحافلة في « نزهة الخواطر » ج » 6 
(؟) انه سيد من سادات العالم » وحمال للزهد » وزينة 
:للتفو ی . 


و نجد مثل الوزیر آبي القاسم عبد العزیز الکجراتي الشهور 


با صف‌خان وزير كحرات التوق ) ۱ اه ( العالم الاصولی 
الققه المحدث الدرس القدير الذى آفرد علاامة" الححاز شهاب 
الدین بن حجر المكني رسالةفي مناقبه وذ كر لهفيهامن الفضائل العلمية 
ومكارم الا خلاق 4 والاشتعال بالعىادات 6 و الاخد بعو از م الامور 
ودقا بق التفوى ¢ والعكوف على المطالعة والتدرس وسجم 
1 3 ۲ ۰ تمامه 
لعلم والعلما واللاحسان اليهم 4 وحسن الاستقامه ما حجر 
ورثوه على وفاته رثاء! رقيقا حزينا 2١"‏ 

ومنهم الامير الكبير الادب الشاعر المطل الاعظم صاحب 
السيف والقلم » عبد الرحيم بيرم خان الدهلوي قاقد قواد 
الحكومة المغولية في الهند ( م ۱۰۰۵ ه ) الدي اضطر مؤرخآمين 
لايكيل الدح جزافا أن تقول في ترجمته : 

« كان له من النقاوة التامة والشهامة الكاملة وعلو الهممة 
والكرم ما يا سکن و صفه مخ المعرفة للادب و مطالعه کنبه 4 
والاشراف علی کت التار بخ 6 ومحبة أهل المضائل وكراهة 
أرباب الرذائل » والنزاهة والصيانة والميل الى معالى الامور حتی 
لم أجد ممن كان قبله آو بعده ۲" من يساويه في مجموع 
کالاته 9) 


. اقرا ترحمته في « نزهه الخواطر » الجلد الرابع‎ )١( 


(؟) بعني في الامر اء والوزراء . 
۰۱ « نزهة الخواطر » ۲۱۷ امحلد الخامس . 


0١‏ س 


وقال عبد الرزاق الخوافي فما ثر الامراء : 

« انه كان آوحد آناء العصر ف الشحاعة والكرم »> ماهرا ف 
انلغات المتنوعة من العربة والفارستة والهندية وغيرها » وكان 
تكلم في کل" من تلك الالسنة بغاية الفصاحة والطلاقة » وقول 
انشعر الرقيق البليغ فیها » ٠‏ 


الفارسة ب 
آظل* العالم الاسلامی بعد الغارة المغولية انحطاط في التفكير 
والتأليف وفقد الانتکار والابداع الا" في النادر » وقد ظهر هذا 
الا تحطاط ف شكل واضح بعد القرن الثامن 6 ودا الاعیاء 
الفكري والاسترخاء الأدبي في آکثر نواحيه ولم بنهض إلا آفداد 
كان لهم إتتاج واتکار ظاهر كالعلامة عد الرحمن بن خلدون » 
وعاشت الهند مدة طودلة في عزلة عن هذا الا عیاء م 
كانت الهند لتعدها عن الغا راث الخرية وور عا ا قصى الشرق 
الاسلامي من آقل البلاد تآثرا بالهجوم التتري وویلاته » وكانت 
للجوء کبار العلماء وكرام البيوت اليها لاترال قوية في الحركة 
العلمية » وبقى فيها نشاط وانناج ف العلم والتأليف والتفكير 
مدة طويلة » ووجد فيها في فترات كثيرة رجال بستحقون أن 
۱) هي غير اللفه‌الاردنه وهي ي اه الهند التي كان يتكلم بها أهل 
و 1 


عت و( سید 


بعدوا من نوابغ الاسلام » ویدو في مولفاتهم وأفكارهم شيء 
كثير من الابتكار والابداع والطترافة » والشذوذ عن الاسلوب 
المألوف العروف في ذلك العصر كالشيخ شرف الدين أحمد بن 
حي الوا ی عد ١‏ صلخي و 
الترسة وحقائق الشربعة » والشيخ أحمد بن عبد الرحيم ولي الله 
'لدهلوي ( م ١١075‏ ) صاحب « ححة الله البالغة » و « از الة 
الحفأ » والشيخ ر فيع الدين الدهلوي م ۳۳ هھ ( صاحب 
« أسرار المحبة » و « تکسل الاذهان » والشيخ اسماعيل بن 
عبد العنی الدهلوى ( ۱۲۰ ) صاحب « العبقات » و « منصب 
الامامة » !لذين بجد القارىء في رسائلهم ومؤؤلفاتهم كثيرا مسن 
الافكار الطر شه بي الحديدة » والاستنباطات اللطيفة 
الني تخلو عنها کتب اکت ر معاصر هم ٠‏ 
أصبحت الهند لاسباب تاريخية طبيعية ۲ في العهد الاخير 
مركزا للدعوة الدينية القوية والتجدید الاسلامي العام الذي 
حدود !لهند کک > رى 4 ووجد فيهادعاةو محددون 
ن أفضل الدعاة و الجددین الذین عرفهم تار وخ الاسلام ق‌العهد 
ان قوآة دعوة » تب في العلم » وعمق تآثير وانتشار 
رسالة » وتشبثها بالدعوة الاسلامية الاولی ٠‏ 
عر فنا منهم الشیخ اد بن عبدالاحدالسر‌هندي ( م۳۵ هه ) 


() سوف نشرحها في کتابنا الجزء الثاني من « رحال الفكر 
رالدعوة في الاسلام » . 


ضت. ۵۲ سم 


الدي لته الهند بحق « محداد الالف الثانى » وقد ظهر منه 
تجدید صلة الشعب الهندي بالاسلام في هذه البلاد » والانتصار 
للشریعه وحفظها من تحريف العافلین » واتتحال المبطلين » وتاویل 
الحاهلین > و الحاد المتصوفين الوحودین “١‏ ومن صرف الحکومة 
الغولیه القوية من اللادينية » وتلفیق الاديان » وایثار البرهسه 
یره مالس او نت الما دی ماه بان سین 
بدین الاسلام واحتضانه » ولم يكن الملك الصالح الوّمن‌الحاهد 
انسلطان آورنك زیب عالکیر إلا ثمرة می رات دعر واد 
وانتشرت طرشته العلیه بواسطه العلامه خالدالشهرزوری الکردي 
(م ۱۳۰۲ هھ ) ق بلاد الروم والعرب و الححاز و بلاد الا کر اد 
وسوربه وتركيا اتتشارا لم تعرف لطرقه ٠‏ 

وكان منهم السيد آحمد بن عرفان الشهيد ۱ 5ه ( الدي 
قام بالدعوة الى الدين الخالص » والحهاد ف سميل الله 6 وا سن 
الحکومه الشرعية على منهاج الخلافة الراشدة » ونفخ روح 


. الغلاة في عقيدذ وحدة الوجود‎ )١( 
.)» فى الهند‎ 

(؟) راجع كتاب « أصفى الموارد في ترجمة حضرةسيدنا خالد » 
تأليف الشيخ عثمان » و « سل الحسام الهندی لنصرة مولانا خالد 
النقشبندي » تأليف العلامة محمد امین بن عمر عابدين صاحب«رد 
المحتار » ۱ م ۱۲۵۲ ه ). 


کے0 عه 


الجهاد والحماسة والتضحة فى الهند » وهبت بجهوده فى الهند 
ربح الاسان وعادت تمحة من تفحات القرون الاولی ولم یعرف 
داق این الأخرة بق در لكا بو روطو الونة واه 
الدينية ولم يتعرف مثل جماعته وأتباعه في الصلابة في الدين 
و الاستقامة علی الت هة وحب" الجهاد » وحسبك ما قال الامير 
یی نين خان صاخ المآ لفاك «القهيرة الككيرة : 

« ولم نعرف ولم ر بخبر الناس بوجود رجل بضارعه ف كماله 
ف الماذ ى القرب ف قطر من آقطار العالم والقوائد التي حصلت 
للخلق من هذه الجماءة المنصورة لایبلغ معشا رها فوائد مصلحين 
آخرين من شیوخ الارض وعلمائها » ۲۷ 

وقد آصبحت الهند مرکزا في عهدنا للدعوة الدينية العالمية 
مرة آخری وکان داعیها مولانا محمد الباس الدهلوی (۱۳۰۳ ه) 
من آقوی الدعاة الذين عرفهم العالم الاسلامي في العهد الاخير 
ولم نر مثله - في البلاد التي عرفناها وزرناها - في قوة الابمان. 
بالغیب و الاعتماد على الله وقوة الدعوة » والانقطاع الیهاءوالتجرد. 
لها » والنحاح في مهمته » وقد اتنشر دعاته وجماعاته في العالم 
الاسلامي » وهي في نشاط مستمر* وغدو ورواح في الاقطار 


(۱) تقصار حنود الاحرار ۱۱۰ و ۱۰۹ . 
(؟) بقودهو شر ف عليه خلفه البرالراشد مولانا محمد بوسقه 
الدهلوي ومركزه نظام الدين في دهلي 


مس 08 


الاسلامية وق أوربا وأمريكا والبابان » وقد آشعلت هده‌الدعوة 
مجامر القلوب و آلهبت جدوة الايمان في كلاف مقلفه من‌اسلمین* 

هذه أمثلة قليلة حد! من آعلام الهند ورحالاتها الكثيرين في 
مختلف مادين الحاة و صناف الال و النبوغ 1 وان نظرة 
خاطفة في کتاب « نزهه الخو اطر » الدي تمن تراجم خمسه 
آلاف من أعيان الهند ورجالها تدل على غناها وخصها واتناجها » 
وكثرة من نبغ فيها ونهض من أرضها من أصحاب الفضل والكمال 
والنبوغ ٠.‏ 

ولم تزل ولا تزال خلنه الاسلام في الفا تا ف والقضرة 
التى غرستها اليد الكريمة المخلصة » وسقاها ۰۰۰ الصالحون من 
عباد الله بدموعهم والمجاهدون في سبيل الله بدمائهم في كل عصر 
تشر وتؤتي آکلها كل حين بٍذن ربها » وكان في الشعب‌الاسلامي 
الهندي في كل جيل وي كل عصر رجال أثبتوا نبوغهم ورجاحة 
عقو لهم » ود کاءهم النادر » ومواعبهم الفريدة » وتف و" قهم الذهني 
على الشعوب الاخری و کان فيه بعد استقرارالحکم الا نجليزي 
ف البلاد رغم حهود الحكومة الانحليزية العظيمة في إخماد حدوة 
انذكاء » وتحفيف منابع الثقافة في هذا الشعب الاسلامي ' "نو ایغ 

في التشريع والقضاء » وفي الادارة والحكم » وقي علوم الرياضة 
والحساب > وق فن التعليم و فلسفته » وق السياسهوعلم الاقتصاد 


« ۷۷۰ ۷۷۰ Hunter : Indian 1111531252825 » as i اقر‎ )۱( 


عت يه 


وق العلوم الطبيعية والكيمياء 4 وف الادب الا نحلیزی و نقده » 
آقر" فضلهم ونبوغهم علماء هذه الفنون في بلاد الا نحلیز ‏ و کان 
منهم خطباء وکتتاں > ومولفون ق الا نحلیزه لا لون عن 
أدبائها وكتتابها في الاقتدار على اللعة والتصرف في مناهج الکلام 
.وجمال الاسلوب ٠‏ 

و کان فه قادة فساسيون 4 وزعماء ودستورون 6 وخطباء 
وضعون ف الصف الاول من القاده السناسن / والزعساء 
والخطاء في هدا العصر ۰ 

وكان فيه شعراء وقادة‌الشکر الذين کانوا اصحاب إبداع 
بشعرهم الاسلامي إبران » وأفغانستان » وترکیا » وترجم الى 
لعات العالم الاسلامي ٠‏ 

اما الثقافة العربية فلا بزال الشعب الاسلامي الهندي‌متمسکا 
ها » محافظا عليها » منتحا فيها » وتدل الاثار والقرائن علی‌تکوان 
.مدرسة أدسة خاصة فها » ف الادب العربى والكتابة الاسلامية » 
والدعوة الصريحة القوبه ٠‏ 

كل ذلك بدل على أن هذا الشعب الاسلامى الهندى ‏ الذی 
كانم بالكفاح وإنه صاحب شخصية قويه خالدة ٠‏ 


9 


من مظاهر تأثير السلسین ف ثقافة الهند وحضارتها تأثيراللغة 
العربية ‏ التي تخصتهم والتي حسلوها الى هذه البلاد - فيلغات 
الهند » ولهجاتها و آدیها وحضارتها ۰ 

ان تأثير لغة راقية متسدنة في لغة آخری ليس بدعا من الامور 
ولا حادئا طرفا ف تاریخ اللعات و الثقافات » ولم ترل‌الحضارات 
البشرية في كل طور من آطوار المدنية تتبادل الافكار والخواطر » 
والکلمات وطرق التعبير » ولم تزل في آخد ورد" وافادة واستفادة 
وهده طبيعة الحياة والر'قى” » وکل لغة سدكت ف وجهها أبواب 
الاستفادة والاستعارة وين متمسكة نتراثها القديم لاتزسد فقي 
ثروتها ولا تضيف الى قدسها فقد قطعت صلتها عن المدنيةوحرمت 
نفسها الازدهار والتوسع » وتخلفت عن ركب الحياة وأصبحت 
من اللغات الحامدة المحدودة التى لا تسعف الاديب والشاعر ولا 
تقضی حاجة الانسان الحی" المتمدتن ٠‏ 


كنت آعتقد أن اللغة العربية تکوان جزءا لايستهان به من 
أجزاء لغة « أردو » التي هي مزيج اللغات الاربعة العربية 





(۱) حديث اذيع من الاذاعة الهندية في دهلي القسم العربي . 


68 ده 


والفارسية والتركية والستسکرته وولیدها جميعا » ولکنی كنت 
آحداد القضية فى الکلمات العربية التی قبت على شكلها العربی 
فز آردو » وکنت أحتدد القضية ف« آردو التى لها نسب قرب 
مع اللغة العربية ولکن شکرا للقاسين على ادارة الاداعه الهندبه 
الهند » أثار في تمسى رغبة ف البحث عن هذا الموضوع » 
وأعترف آنتي | تفدت كثيرا وصادفتني في هده الرحلة ا( ا 
۳ بات E‏ ة كانت ترتدي الحلة الوطنية كلما ۱ 00 5 ۱ 
و حدتها عر سه خالصة 4 والیکم مد کرة هده الرحلة الشائقة 4 
والتعارف اللد ید والبحث الفد ء 

كان واجبی قبل أن أبداً هذه الرحلة أن أتأكد من وجود 
واسعة فاتتقل ذهنى الى كلمة « دام » التى تستعمل في أردو وف 
الهندية سعنى النفقه والمال » فاذا هي مأخوذة من كلمة درهم 
العربية التى كانت نطلق ف معنى الال مطلقا » فيقال الدرهم 
والدينار » ثم انتقل ذهني الى أجزائه وتفاريقه فمن تفاريفه 
الصغيرة « كيرانت » التى لاتزال تستعمل في الاوراق الالية فى 
المقاطعات المتحدة الشمالية العربية فاذا هی قيراط العرسة » وبهده 
المناسبة تذكرت كلمة ( أشرفي ) وهی العملة الذهبية التى كانت 


0ے 


وج رات ار العربي الشهور ابن ماجد أسد البحر 
تول في كتابه « الفو اند ف أصو البحرو القو اعد» «و الحادي عشر 

ونزلت ذيفا في هذه الرحلة عند صديق هندي كريم آکرم 
و فادتي وأحسن ضيافتي » وتانق في صنع الاطعمة و استعرضت 
ما ندته السخه ادا من آنواع الا طعمه « فير نی » و هو رزرمسحوق 
بضخ مع اللبن الحلیب والسکر » وكان يقال لهفيالقديم «المهلبية» 
وبحثت عنه فوجدت محمد الخوارزمى بدکر ف الاطعمة التى 
كانت تهياً للمرضى « الفرانی » وكان تركب من رغيف بختمر 
عت كان بیرق الله ضاف الها ۰ 
عجینه كان بنقم في اللبن ويضاف اليه السکر 

وكان من آنواع هذه الاطعمة « قلية » ويطلق على إدام اذا 
كان فيه لحم ومرق وخضر و آصلها العر بی « قله » بالتشدند 
وهو من قلى قلي قليا اللحم وغيره أنضحه » وكان بحوارالقلية 
« كباب » وهو من الكب » وهو القلب على الوجه » و بطلق على 
الطعام الذي يشوى مقلوبا على النار وف المعاجم العربية « کیب 
سل الكياب » وان "نين ٤‏ هذا الصدد فلا اشن 2( شوربه » 
التي براد منها المرق واصلها شربة وهي ما تشرب دفعة واحدة ٠‏ 


وعجبت لما سسعت مضيفى يطلب النار جيلة على عادة هل 
الهند و مر الخادم بتهيئة « ستلفه » وهو مصطلحمن مصطلحات 
أصحاب النار حله وفکرت فها وف آصلها فاد آصلها عربى © 


لمعك هده 


والسلفه في لغه العرت « ما محل الرحل من الطعام قبل العداء» ۰ 
ولا اتتهيت من الطعام التفت؛ الى البيت وأثاثه فوجدت 
بدهشة آن" كتين من آجزائه لها آسماء عرية ولا يعرف الناطقون 
بها أن أصلها عربي صمیم فآول ما استرعی نظري « الزربية » 
التى كنت جالسا علیها وبسمیها آهل الهند « قالین » فوجدت أن 
آصله « القالی » وهو الفراش النسوب الی قالقیلا و كانت مده 
على نهایه اشنکه الاسلامیه واليها نسب آبو علي القالي » يقول 
باقوت الرومي في معجم البلدان : « وتعمل يقاليقلا هذه البسط 
المسماة بالقالی اختصروا في النسبة الى بعض اسمه لثقله » ۰ 
ومن أثاث البيت ورياشه اتنقل فكري الى من برجم اليه 
الفضل ف تكوآن هذا البيت ووجوده بهذا الشكل الظرف »وهو 
ناء التواضع فوحدت آنه سمی ف الهندبه « راج ( وهالني 
آنها كلمة عربية نتغیر حرف واحد » ففي العاجم العربية : « الراز 
رئيس البنائن و اصله راز کشات وشائك » والربازقحرفة‌الراز»» 
ومقدم البنائين و الحادق منهم بسبی ف الهند « مستري » 
ووحدت آنه محرف من مسطری » وهو البناء الذي كان بحمل 
انسطر لتسویه الجدران وتقويمها ٠‏ 
ومن أشغال البنائين والنجارین الخرط والخراط يقال خرط 
العود بعنى سواه بالمخرطة وخرط الحديد طوله كالعمود ؛ ولا 
وال تسيلا ن أزده فيقال « خراد » وما هو الا الخراط لفظا 
ومعنا ٠‏ 


س٦۱‎ 


و مصطلحاتها عر بي ؛ ا دنق خبط 
صو دل لتسوبه انحدران » وقد ذكر الخوازرمي آله في مفاتيح 
العلوم وسماها شاقول »> ووصفها شوله « هو تقل ,شد ب‌ق‌طرف 
حبل بمنده سفلا بحتاج اليه النچارون والبناؤنٍ » ۰ 

ومنها« کنتی وکونا » وهو الكونيا قال الخوارزمي 
« هد رون بها الزاوية القانمه » ۰ 

ورآت الست مسضا قد حتّدد تنويره فتدکرت کلمة «قلعى» 
التي هي ف الهند سعنى التنوير » ورآبت صاحب لان العرب 
مقول : 
اسم المعدن الدى شب اليه الرصاص الحند ) ۰ 

ورآيت رجلا واقما على باب مضيفنا الكريم كالحارس فانتقل 
ذهنى الى كلمة« آحند ى: » وهو الكسول الذي کون حلس 
ألبيت بأكل من غير تعس عيالا على غيره » ومصدره رجل مفردكان 
يتف على باب الملوك والاغنياء بحرس بيوتهم وكان بطبيعة الحال 
ل ی بعر اع ار ری ای 
نشأت فكرة « احدى » يعني الرجل الكسول الذي يقضي وقنه 
في البطالة ٠‏ 

ودعاني صديقي انى الخروج للنزهة والتفرج فوثب فكري 
الى كلمة « تماشا» التى براد منها ق الهند وق كثير من لغاتها 


س ۱۲" سد 


المحلية التفر ج فاد ا آصلها » تماشي ( وهوالشی‌مع اصدفاءوزملاء 
فيقولون « تمنى » بدل « التمنى » و« تماشا » بدل التماشى » 
و« تحاشا » ندل التحاشي ٠‏ 
أو نصفها التی تعرفت بها بصفتها كلمات عربية أصيلة صميمة في 
هذه الرحلة القصيرة وجزى الله عن‌آهل العلم آستاذ نا العلامةالكبير 
اند کتور السید سلیمان الندوی رحمه الّه اذبحت‌ق‌هدا الوضوع 
بحثا علمیا دقیقا وعرض آمثله جميلة من هذا القبیل ۲۲ ولا يزال 
المجال واسما آمام الباحثین والمنقبين في اللغة بشرط أن یکو نوا 
متوسعین ف معرفة اللغتین اللغه الهندية واللغة العربية » مطلعین 
ودواوین العربية » لا بته و رون ولا شرعون بالحکم » و برافقون 
هذه الکلمات في رحلتها الطويلة ؛ من بادية العرب وعواصم العالم 
العرب » وف جمیم آطوارها ومراحلها » وادا فعلوا ذلك رأواكيف 
قذت اللغة العرية في اللغات الهندية و کیف تسربت » وغزت 
الثقافه الهندبه والحضارة الهندهه » حتی امتزجت بلحمها ودمها 

)١(‏ له 5 هذاالو ضوع بحثان. ف محمو عمقالاته الإديية 
.واللسانية ومحاضراته » الذي سماه « نقوش سليماني » . 

مت ۱۳ س 


مزاع شتا الإسلام في اند 


إن أكبر معهد ديني في الهند بستحق أن يسمى آزهر الهند 
عو كني درورو :لكين يدا تعدا المي ی 
در اهبام لم لم اول تاوبع اواتفكي ‏ ل مرو 
أساتذتها والقائمين علبها وإخلاصهم وزهدهم في حطام الدنيا 
حتى أصبحت جامعة دينية كبيرة بل كبرى المدارس الدينية في 
قارة آسيا ء 
وكان افتناحها في قرية ديوبند من القرى التابعة لمدينة 
شهار و ی مها سر فد لا و ا .وما تن دای 
هحربة ۱۳۸۳ هھ ی آستسها العالم الحليل المخلص الشيخ ن 
قاسم النانوتوي المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائتین و آلف هحرية 
۸ ه » وكان الإعتماد فيها على الله ثم على تبرعات عامة. 
المسلمين ورزقت من أول بومها رجالا عاملين مخلصين وأساتذة 
خاشعين متقين » فسرت فيهاروح التقوىو الاحتساب و التواضع 
والخدمة » ولم بزل نطاق المدرسة نتسع » وصیتها یدیم » وشهرة. 
أساتذتها في الصلاح والتقوى والتبحر في علم الحديث والفقه. 
تطير في العالم » حتى أمّها الطلبة من أنحاء الهند » ومن الاقطار 
الاسلامية الأخرى حتى بلغ عددهم في الزمن الاخير > خمس. 


(۱) عام ۱۳۸۰ ها . 


:6 بت 


ماله وآلف ( ۱۵۰۰ ) وزبادة ٠‏ 

و نقد"ره‌عدد الذين اشتغلوا في هذه المدرسة بالعلم بأكثر من. 
عشرة آلاف » والذين الوا الشهادة منها شحو خمسة لاف » 
وخيوا ونجارا وقازان وروسيا » وادربیحان » والمغرب الاقصى, 
و 1سا الصعری © وست و الصین وجزالر بحر الهند » والححاز 
والاقطار العربه نحو خمسماله ۰ 

وكان للمتخرجين في دار العلوم تأثير كبير في حياة السلمن 
الدينية ث الهند » وفضل كير ف محو البدع وازالة المحدثات. 
وإصلاح العقيدة والدعوة الى الدين » ومناظرة أهل الضلال 
والرد عليهم » وكانت لبعضهم مواقف محمودة في السياسة 
والدفاع عن الوطن » وكلمة حق عند سلطان جائر ٠‏ 

وشعار دار العلوم دیوند التمسك بالدين » والتصلب في. 
ادهب الحنفي والمحافظة على القديم 0 والدفاع عن السئة ۰ 

وتلي دار العلوم الدیو ندیه في كثرة ؛ الطلبه و الاعتناء بالعلوم 
TT‏ « مظاهر العلوم » ق مدينة سهمارنور التي 
مسي ف لا وشسانن ومانتن وألف آضا > وهی اوك دار 
العلوم في العقيدة واشد؟ و الشعار ۰ 

وقد خرتجت عددا كيرا من العلماء الصالحين والرجال 
العاملين ف ميادين العلم والدين ولعلمانها ومتخرحها آثار حليلة حل 


ت0 م 


في شرح كنب الحدیت وخدمه هذا الفن الشریف » وتمتاز هذه 
اندر واناتذتها وطنها باه ف اه والقتاعة بالكفاف م 
و القوة ف الدبانة ۰ ۱ 

وتقابل مدرسة دیوند وشقيقاتها وما كان على شاکلتها من 
الدارس الدينية القدسة 4 الحامعات المدنية العصرية التي اسسا 
المسلمون في عليكره ودهلي وحیدر آباد ؛ لتعليم آبناء السلسین 
وشبابهم العلوم العصرية واللفات الاجنبية واعدادهم للوظائف 
الرسمية والمراكز الحکومبه وللمساهمة ف خياة الللاد وخيرانها 
وإدارتها »> وآشهر هذه الحامعات وأقدمها وأعظمها تأثيرا في عقلية 
المسلمين وسياستهم جامعة «علی کره » الاسلامية التي تعد من أرقى 
الجامعات في !لهند وآوسعها » أسكسها الزعيم السلم الشهير 
ركيت آحمد خان باسم « مدرسه العلوم » وقد أصيب المسلمون 
في إثر اخفاق‌الئورة العظيمة التي قاموا بها سنة سبع وخمسين 
وثمان مائة وألف بحمود تعليسى واجتماعى وتسرتب اليأس إلى 
نفوسهم وفقدوا الثقة ای ای وأصابتهم دهشة 
الفتح وأساءت الحكومة الانجليزية الظن بهم واستغنت عنهم في 
وظاثفها وادارتها » فأصبح السلمون - الذين کانوا ملکون زمام 
البلاد في العهد الاضي القریب - لا نصيب لهم في سياسة البلاد 
وادارتها ولا تشاط لهم » ورا السید آحمد خان - وکان رجلا 
شددد التأثر مرهف الحس أن علاج ذلك هو تعلم الا نجلیزبه 


س ٦‏ س 


و آدابها وعلومها التي قاطعها السلمون » والظهور ف مظهر 
دید البلاد في الزي واللباس والحضارة والاجتماع حتی یزول 
نز مر کب النقص » وتولي الوظاف الحكومية » وقد نححت 
حامعة عليكره فى رسالتها نجاحا كبيراوأقيل عليها آنناء الأمسسر 
الشريفة « الارستقراطية » في عدد كبير » وتخراج فيها رجال 
كثير شغلوا وظائف كبيرة في الحكومة وتمتعوا بثقتها » وقدلعیت 
الحامعة و آناوها دورا مؤثرا في حياة المسلمين وسياسة البلاد » 
ومنها نبعت حركة القومية الاسلامية تفابل حر كةالقومية الهندية 
و الوطنية يتزعمها رجال من الطبقة الارستقراطية في المسلمين » 
زمبزانتها السنودة نحو ۰۰۰۰۰ جنيه ( أربع مائه الف جنيه ) 
وفيها نحو خمسه آلاف طالب ق‌هده السنه (۱۹۰ ) ٠‏ 
وقد اتفصل عن جامعه عليكرة بعض ابنائها وخبرة متخرجها 
"یام حركة الخلافة والوطنية » وآستسوا جامعة شعبية مستقلة فى 
السياسة و تعلیمها سنه ۱۹۲۰ »۰ تزعمها الزعيم الاسلامي الکس بر 
مو لا نا محمد على وقد اتنقلت من علبكرة الى دهلي واشتهرت 
راسم « الحامعة الملية الاسلامية » ستاز آساتذتها وادارتهاوکان 
على رآسها الرجل التعليمي العالمي الدکتور ذاکر حسين حاكم 
ولابة بهار الحالي # بنزعتهم الوطنية وروح التضحیه والارشار» 
ظلوا مدة طويلة يكافحون التيار » ویمیشون في شظف وعسم 
وكان لهم نشاط ظاهر في ميدان الثقافة والتعليم ومحصول ذو 


الاك س 


قيمة في الادب والعلوم » وهی الان من الحامعات التى تنفق‌علها 
حكومة الهند ۰ 

وتمتاز الحامعه العشمانه ف حدر 1اد بأنها حامعه درست 
العلو م العصر به ف « آردو » لغه الهند العلسه وعثنيت نشقل 
العلوم الحدشة وترجمه الكتب المهمة في القلس فه وعلوم الطسعه 
والطب والسساسة والاقنصاد والتاريخ إلى آردو ووصع 
المصطلحات العلمية فيها » وبذلك أدت خدمة عظيمة للمسلمين 
و تقافه الهند ه 

وتتوسط بين الدارس القد مه التي تا 2 بالقدیم ونری 
العدول عنه ضرا من التحر نف و نوعا e‏ الحامعات 
وهده دار العلوم التابعة لندوة العلماء التی تأسست في لکهنق 
ئه اننتي عشره و ثلات ماله و الف هحر ده سد العالم الربانى 
الشیخ محسند ِ 3 د ی 
الحاة 5 عن ۳ الثقافة والعلم ومن ۱ 

ات ندوة العلماء ودار العلوم التابعة لها علی مسداً 


لامكل 


و نقدم > بين صوائف آهل السنة التي لا تختلف في العقيدة 
رالتصوص » وقامت من أول بومها على الابمان أن العلوم 
الاسلامية علوم حية نامية وأن منهاج الدراسة خاضع لناموس 
التغير والتجدد فيجب أن بتناوله الاصلاح والتجديد في كل 
عصر ومصر وآن بزاد فيه وبحذف منه بحسب تطورات العصر 
وحاحات المسلمين وأحوالهم ۰ 

ار العلوم بصفة خاصة بالقرآن الكريم ‏ الرسالة 
الخالدة - عن رة کان كن غر وکل دوعيف ال 
العربية التي هي مفتاح فهمه وآمینه خزائنه » ووجهت عنايتها الى 
تعليم هذه اللغة الكرسة كلغة حية من لغات البشر يكتب بها 
و بخطب لا كلغة آثریه دارسة لا تجاوز الاحجار أو الاسفار كما 
كان الشأن في الهند > وقلئلت قبط عض العلوم القد مه التي 
لاتشد كثيرا و آندلتها عض ‌العلوم العصرية التي لا غنى عنما 
العام العصرى الدى بريد أن بخدم دنه وأمته » واحتهدت أن 
تخرج رجالا مبشرين بالدين الاسلامي الخالد لأهل العصر 
الجدید شارحين للشريعة الاسلامية بلغة فهمها آهل العصر 
وبأسلوب بستهوي القلوب » آمة وسطا بين طرق الج و دو الجحود» 
وقد نجحت في مهمتها نجاحا لا بستهان بقيمته فأنجبت رجالا هم 
خير مثل للءالم المسلم العصري » لهم آثار جميلة خالدة » فيالادب 
الاسلامي وعلم التوحيد لأهل العصر الجدید » والسيرة النبويه 
على صاحبها الصلاة والسلام والتاريخ ٠‏ 


ست ٦۹‏ س 


وعلی طرازها مدرسة كبيرة تسمی « مدرسة الاصلاح » ف 
د أسسها العالم الكبير الشیخ حميد الدین الفراهي عام 
۳ ه ( ۱۹۰۵ م )ولها عناية خاصة بالتفسير وفهم القرآن 
على طريقة مؤسسها الشيخ الفراهي ٠‏ 

وقد آسس التخر جون في الندوة « دار المصنفين » أعظم 
کره عام ۱۹۱۶ م وهي من الوسسات العلمية الكبيرة لي ایند 
و کان العلامة السيد سليمان الندوی رئيسها مدة وجوده ق‌الهند 
نشرت كنبا كثيرة متنوعة في الدین والادب و التاریخ بلغ عددها 
الى عام ۰ اه الى تسعين کناب لاتستغنی عذها مکتبة في الهند 
وهي تدر محله علمية راقية شهربه باسم « معارف » «حررها 
الاستاذ معين !لدين أحمد الندوي ۰ 

وف دهلي مؤسسة علمية تصدر کتبا ق الثقافة والتاريخ‌وهي 
« ندوة الصنفین » نشأت عام ۱۹۳۸ م وتصدر مجلة علميه 
شهرية وهي مجلة برهان بحر"رها الاستاذ سعید أحسد الاكبر 
ادع بلس اش الق ان شا شور وشات 
قيمة حازت القبول والتقدیر ف الاوساط الاسلامیه العلمية بلغ 
عددها الى ( ۸۸ ) الى عام ۱۳۸۵۰ هاء 

وق لكهنؤٌ « المجمع الاسلامي العلمي ( قام حدثا وهو 
يعملف الوسط المثقف بالثقافةالجديدة » ومن آقدم الجمعیات 
التعليمية التى كان لها فضل ف نشر الوعي السياسي والثقافٍ 


© ۷ سد 


« مؤتمر ی الاسلامي العام » الدی آسسه سيد آحمد خان 
عام 1885 م في عليكره بعالم قضية تعليم الشباب السلم فی‌مدارس 
الحكومة » ومنه نبعت « العصية الاسلامية يمم | Mus‏ » 
عام ١9.5‏ م » وقد ضعف نشاط هذا المؤتمر بعد التقسيم EE‏ 
الوضع السياسي والثقافي في الهند ٠‏ 

ومن الوسسات العلمية الكبيرة التی كان لها فضل كبر في 
احباء الكتب الدينية والعلمية و بعثها ۳ مدافنها ف المكتسييات 
العتيقة و نثرها في العالم الاسلامي داثرة العارف ف حیدر آباد 
التي لاسن عام ۰ هاا ۱۸۸۸ م بتوجيه العلامه السسد 
حسین البلكرامي ومولانا عبدالقیوم ومولاا او اسان اد 
سمو النظام » وقدنشرت آکثرمن ماله وخسین کتااا تما 
من کتب الحدیث وأسماء الرجال والتاریخ والعلوم الرياضية 
والحكمة حرمها العالم الاسلامي والأوساط العلمية من عهد بعد 
وتسامع بها العلباء والدرسون فکانت خدمه جللهة للعلمو الدین 
وبرهانا على ما كان ولا يزال ‏ للمسلمین من اتصال روحي 
NaS‏ و ی يعومد اف سره 
هذه ا ن العظيمة وجلالة عملها وقيمة ما تنشره من التراث 
العلمی كبار العلماء ورجال الثقانة في الشرق وآوربا » وقد قال 
الثلامة الشیخ براهيم الجبالي ریس بعثة الازهر التي زارت‌الهند 
عام ۱۹۳۷ م : 


« انا نعترف لرجال داثرة العارف بحیدر آباد تلك‌الجهود 
الموفقة التي بذلوها في خدمة العلم ونشر الثقافة العربية » ققد 
وجهوا همهم العالية إلى إحياء الكتب القيمة التي جادت بها 
قرائح الأثمة اللتقدمين وآتی عليها حين من الدهر » وهي مختضية 
عن الاعين حتى عفارسمها » وان كان لا يزال يملأ الأسماعاسمها 
وطالا تشوقت الاذهان الى الارتشاف من بحارها كما استقیت 
الآذان بشهرتها » واسمها فعمدوا ‏ حفظهم الله إلى التتقیب 
عنها والسعي وراء العثور عليها ثم مقابله نسخها لازاله ما علق 
بها من التشويه حين نسخها ثم تکمیل ما قص منها وتصحيح 
قطان اش ادخلك علا ءلا سالون ف«سيل دلاها تون 
من مشاق الأسفار ومتاعب التقل والتصحيح والمقابلة وما 
تحملون ف سبيل ذلك من عظیم النفقات المالىة °١‏ » ۰ 

ولا قررت الجامعة العشانیه في حيدرآباد تدریس العلوم 
و الفنون في « آردو » أنشأت « دار الترجمة » في سنة ۱۳۳۵ ه 
وقد نشرت ۳۵۸ كتابا في التاریخ والجغرافية والسياسة وعلم 
الاقتصاد والدستور وعلوم العمران و القلسقة والنطق وما بعد 
الطبيعة » وعلم التفس والأخلاق وعلوم الریاضه والطبيعة وعلم 
الحياة والكيمياء والطب والهندسة » وغیرها » و کان من‌آعمالها 
الجليلة وضع الصطلحات العلمية وترجمة الصطلحات من اللغات 


(۱) رساله علمية تاربخية طبع دائرة المعارف ‏ اح » ط » . 


مت ۷۲ مب 


وکانت ميزانيتها السئوية ۲۱۱۱۵ جنيها » وقد وقفت 
«وعطلت بعد التقسیم سنة ۱۹۵۸ م ووقع في مكتبتها حريق 
آتلفها “ » وضيّع هذا التراث الثمين » وللجماعة الاسلامية التي 
مرکزها الهند نشاط طيب واتناج ذو قيمة في نشرالادب‌الاسلامي» 
.وتأليف الکتب الدراسية للنشء الاسلامى في « أردو » 
و « الهندية » وبها مدرسة نموذجية في « رامبور » ٠‏ 

وللمسلمين في جنوب الهند ( مدارس وكيرله بلادملاب‌ار ) 
نشاط كبير في نشر التعليم الديني والمدني وتأسیس المدارس 
الدينية العربية والكليات الاسلامية » ويمتاز أهل ملابار ق ولابة 
كيرله بشغفهم باللغة العربية وتمسكهم بها ولهم مدارس منتشرة 
ق المديريات: والمدن الكبيرةوما تبعها من القرى » تعلم فيها 
اللغة العرسة كروضة العلوم وستلم السلام ومدنة العلوم 
.وغيرها » وعلماء هذه المنطقة آقدر على اللغة العربية منهم علىلغة 
أردو التى هي لغة الشعب الاسلامی في الهند » حتى بحتاج زائر 
من الشمال إلى التفاهم معهم عن طريق اللغة العربية ٠‏ 

وق مدراس مدارس عربية من أشهرها « الباقيا تالصالحات» 
5 و لور مملام7 وحامعه دار السلام ف عمر اباد وقد كانت 
المدرسة الحمالية في مدراس مدرسة جامعه‌ومر کزا ثقافيا في ا ماضي 


(۱) کثر من الناس تعتفادون ان .هذا الحريق كان عن مؤامرة 
لاتلاف هذا الکنز الثمين . 


ES 


ولكن توقف شاطها أخيراء وهناكمشروعلاحیائهاو اعادة نشاطها - 

وللمسلمين في الحنوب كليات اسلامية كبيرة من آشهرها 
الكلية الجديدة .يى|زون0 »)ف مدراس والكلية الاسلامية في 
رانم بادي زلږط ېټ وكلية جمال محمد في ترشنابلي 
والكلية العثمانية في كرنوك إنودنا 
وكلية فاروق في ملابار تنفق على آکثرها رابطة التعليم الاسلامي 
بجنو بي الهند ۰ 

دای الامراع و فان وكان ا 
یه یر ا تا توا ها موی فان ینت دون 
الکتب واجمعها للكت النادرة والاثار السته ومخطوطات. 
المؤلفين ونوادر الکتاب مکتة يانکي بور ف بتنه‌وهي مکنسه 
المرحوم القاضي خدا بخش خان » ومكتبة إمارة رامبور والمكتبة 
الاصفیه فيحيدر اباد » ومكتبة السری" الفاضل الشیخ حبیب 
لرحمن الشيرواني رئیس‌الامور الدینیه في حيدر آباد سابقا » 
في عليكرة » ومكتبة ندوة العلماء في لکهن » ومكتبة دار ۳ 
ا یت حسين ابن. 
الشيخ حامد حسين الكنتوري في لکهنو ٠‏ 

وقد زارت الهند بعثة أوفدتها الادارة الثقافية لحامعةالدول 
العر مه سنه ۲ ^ لتصوير الكتب النادرة الخطليةالموجودة في 
مکتبات الهند فزارت عواصم الهند ومکتباتها الكبير وأخذت. 
صور مئات من الکتب النادرة ۰ 

¥ يد عد 


نكت ¥ 


Palli‏ ا 


سلون فاش بار 

إن المسلمين مع امتزاجهم بالعنصر الهندي وتأثرهم الو اسع 
انعسق بطبيعة البلاد وشعو ها وثقافتها الدي نو ه به « حوستاف 
لو ون » في کتابه « حضارة الهند » لابزالون شعا ممتازا ف 
خلاقه وطسيعته وانحاهاته ومنهج حاته ی وعاداته التي أ اصحصت 
اما پیز به المسلم في كل ناحية من نواحي الهند » وهي الرابطة 
التي تربط السلم في الشرق بأخيه السلم في الغرب » والسلم فِ 
الجنوب بالمسلم في الشمال حتی يكون آشبه به من مواطنه 
الهندو کي الدي هیش بحواره وتکلم طغته ٠‏ 

اذا قتدار للقارىء الكريم أن يزور الهند من بلاد بعيدة 
ويختلط بالشعوب الهنديةويدخلفي المجتمع الهندي لاحظ ان 
هناك شعبين ممتازين وحضارتين ممتازتين » ومحتمعين ممتازين » 
و تحلنی له هذا الامتياز في مختلف نواحى الحياة » وق مختلف 
مظاهر المدنية » وق الاخلاق والنزعات 9 

ا كر و ن اللازم أن 
تسق نكما معرفة أو تقوم بينكما صداقه ‏ فالسلما خوالسلم» 
والمسلم الغرس ضيف أخيه المسلمالمقيم » قدمت اليك ماندة 
واسعة فيها أوان كبيرة وصحون واسعة ‏ بخلاف الطريقة 
الهندية القديمة ‏ وآرغفه كبيرة » وكمية من الطعام كبيرةتفضل 


تب ۷۵ بت 


عن الضیوف ويحتمع علیها الضیوف وتختلف آبدیهم في الصحون 
إن آحبوا ذلك فالقلب واسع ؛ والبیت و اسع » والائدة واسعه » 
وتحرتب ذلك ف كل بقعة من بقاع الهند وف كل أسرة اسلامية » 
آلنهم إلا إذا اتقطعت صلتها عن الحضارة الاسلامية » وعاشت في 
المجتسع الهندي القديم واندمحت فه ٠‏ 
واذا آراد واحد من المسلمين أن بأكل ف القطار أو فى غرفة 
الاتنظار لا بد أن بدعوك الى الطعام ویلح عليك ٠‏ 
إن هذا الاختلاف بين حضارتين عاشتا في الهند جوارابحوار» 
وإن هذا الاختلاف في طبائع شعبين هنديين لا يزالان يعيشان في 
دار» وان هذه الأناقةالتي تسم بهاالحضارة الاسلامية في الهند » 
ورحابة الصدر واحترام الانسانية الذي ستاز به السلمون في 
الهند استرعى أنتباه كثير من الزائرين و الرحالین من خارج‌الهند» 
وقد أغرى ذلك بعض الأذكياء والنابهين بدراسة الاسلام وروح 
الحضارة الاسلامية والاقتناع بالدين الاسلامي الدي خلق في 
آتباعه هذا التسامح‌وهده النظرة الواسعة واحترام الانسان 
وحب" الانافة والنظافةف کل شيء ورفع مستوی‌الحضارة » 
وكان سببا في إسلام بعضهم وقد حکی العلامة محمد اقبال 
قستین طريفتين لبعض أصدقائه الانجليز نتقلهما هنا : 
بحكي الستر داود آلیسن Opson ١‏ ترا ( الصحافي 
الا نجليزي‌الدي كان بصدر من لاهور صحيفة انجليزية مشهورة 
اسسها ( Muslim Out Look‏ ) قصه اسلامیه تقول فبها : 


پت ۷۲ بت 


قدمت من انکلترا و آقمت ق‌سبای فکان آصدفائی الرجال الذین 
کانوا همون في الحرکات السياسية ولم تكن لي صلقبالاوساط 
الدينية في سباي وبدأت آسهم في الحرکات السياسية في الهند » 
وهنالك قابلت بعض المسلمين وبدأت أتردد إليهم » ومرة دعاني 
مسلم وجيه الى تناول الغداء عنده ومدات مائدة على الطريقة 
الاسلامية وقد:مت أطعمة شائعة في الشعب الاسلامى وأعحبت 
بالأناقة وسلامه ذوق الشعب الاسلامی ولطافته و ور في نفسى 
ان شعبا رقت حضارته وكملت آدابه 4 وبلغ من سلامة الذوق 
ولطافة الحس هذا الستوی الرفيع لابد أن يكون على مستوی 
رفيع في الدين والروحانية » و نتصف بالنظافة والاناقة في كل شيء 
وهكذا أقبلت عنى دراسة الاسلام وحباة المسلمين وتبيّن لي 
أن الاسلام على قسّة من العلو" والظرافة » بعيد في كل شيء عن 
السخافة والسماجة والاسفاف » وتتحلى هذه الاناقة والرقة 
وا E‏ كنا ی و هاه انه وف 
اعماله وآخلاقه » و کل من بدین بالاسلام ویدخل فيه يعلو عن 
الشو عم الدي قد عاش فه ۰ 

و القصه الثانیه قصه عالم انجليزي قدم الى الهند لیضم کتابا 
عن الحياة في قری الهند ودعاه الاختلاف الذي شاهده في سلوك 
التروي السلم والقروي الهندو کي و نظرتهما الى الانسان إلى آن 
تخب الاسلام وآهله نم بدخل في الاسلام » ولنسمع قصته كما 
حکاها الد کتور محمد اقبال : قول العالم الا نحلیزی : 


تب ۷/۷ 


« كنا تنجول كل صباح ومساء بين الزارع والحقول فيقرى 
الهند » واتفق لنا أن خرحنا من منزلنا في الصباح وابتعدنا عن 
حلنا وکان الزمن زمن الحصاد وکان الرجال والنساء منیتین في 
الحقول بحصدونها » وعطشت” وبحثت عن الاء ص أجده إلا 
عند فلااح وکان E‏ بأن أجسع 
كني » وجعل الفلاح بصب" من فوق وأنا أكرع كالدابة وروبت 
وانصرفت » ولم آمش خطوات الا" سمعت هدتة » والنفت؟ ورائي 
فاذايزوج الفلاح قد رمت الحرة علی‌الارض فکان لها صوت » 
وقد انقحرت تسب زوجها و ٠۰٠۰٠٠۰‏ توه تانسا شدیدا لأنه 
نجس الاناء وضیعه وعحبت من هذا السلوك ومن اهانة 
ااا ان حضني قله كاد 

وعطشت مرة آخری فكانت التحربة مختلفة عن التجر بةالاولى 
كل الإختلاف ؛ طلب رفيقي لي الماء من فلاح آخر فاستقبله 
بالانتسام والترحيب وقدم .الى إناءا من خزف وأردت أن أجمع 
كفي وأكرع كالمرة ة الاولی فضحك الفلاح » وقال : لا داعي إلى 
هذا إشرب هنيئا » وشربت في حرية ء وانطلقنا وأنا أتنظر أن 
أسمع هدة كالأولى واتنظرت ت أن أسمع تأنيبا من امرأة الفلاحكما 
سمعت أول مرة ولكن لالس ات د الي لمذا 
الاختلاف الواضح بن رجلين من طبقة واحدة ومن بلد واحد 
ومالت عن انس ودل لى ف إن الفلا اقا سای لذ د 
نجاسه الانسان بل ومن بكرامته وشرفه ويؤمن بأن الناس كلهم 


— VA = 


من آدم وآدم من تراب » وهکذا علّمه القرآن وعاكتمه رسول 
الانسانية » ولدلك 'تنشر الاسلام هذا الاتتشار الواسع في القارة 
الهندية وكان ذلك سبي عنابتى بدراسة الحضارة الاسلامية 
والدين الاسلامي وسبب اهتدائي للاسلام » ٠‏ 

ومن سمات هذا الشعب الاسلامى الهندي وطبيعته حبهللنبى 
العربي صلی الله عليه وسلم حبا أصبح له شعارا وسمة وظهر في 
حیاته وأدبه وشعره , وقد نبغ في الهند آشعر شعراء « النبويات » 
والمدائح النبوية ‏ بعد الجامي والقدسي وبعض شعراء ايران # 
ونظمت فيها أبلغ قصائد ومنظومات وأبيات في المدح النبوي > 
ونشاً أدب زاخر قوي ومكتبة عظيمة غنية ف الشعر الفارسى 
والاردي والهندي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم » ووصف 
حليته وشمائله ونظم سيرته وغزواته فيه كل معحب مطرب »© 
شير الحنان » وقو"ي الايمان » وبدل على قوة العاطفة الدينية 
والحب العميق المخلص والشاعرية القوية » ونبغ في هذا الموضوع 
شعراء كبار وانقطع بعضهم الى هذا الموضوع ووهبوا لهقربحتهم 
ومواهبهم وحياتهم ٠‏ 

ومما بمتاز به الاب الاسلامي الهندي اتساع آفق فکره 
وحرصه على الاتصال بالعلم وتمرده علی‌حدودالعنصرية والقومية 
الضيقة » والوطنية الحدودة و نزعته الدائمة الى العالمية والاغافیه» 
وذلك سر" اندفاعه إلى كلحركة ترمي الى الوحدة الانس‌انیه 
,والجامعه الاسلامية » ولذلك لم بزال هذا الشعب يعطف على 


سس ۱۷/4 سد 


القضایا الاسلامية ویتبتاها وبتآلم لها ويثوركانهما قضيكته 
الخاصة » وقد ظهرت هذه الحماسة وهذا العطف يأرو ع مظاهره 
زمن حركة الخلامة » وقد اكتتب لها الشعب سخاء وأريحية 
وحماسة لم تعرف في قضية أخرى » وهكذا ظهر منه في حرب. 
طرابلس وبلقان » من الاهتمام بأمر المسلمين والتالم بما نابه ما 
يدل على قوة الایمان بالجامعة الاسلامية » وقداهتم بقضية 
فلسطین وعقد عدة موّتمرات اهده القضیه في عواصم اه 
وشا ركت الصحف في القضية وذلك سر" عدم انجراف‌هذا الشعب 
د سبیل الحرکةاتقومية المندية انجرافا بفقده شخصیته وقطم 
صلته عن العالم الاسلامي ويحمله علی‌تفدیسهاو الغلوفيتمجيدهاء 

ومن‌خصائص هذا الشعب الاسلامي الهندي شدة تعلق‌قلوب. 
آفراده بمهد الاسلام ومنزل الوحي ومدينة الرسول صلی الله علیه. 
وسلم والحنين الى مكة و الدننه » » فقد تعنتی بدلك‌شعراوّهم قدیما. 
وحديثا » وعاش ف هذه الأمنية العزيزة اللذيذةالعامة” والخاصة” 
حتى عرف ذلك عنهم ؛ وعترهم بذلك غلاة الوطنية والقومية 
وحقدوا على هذه العاطفةالدينية القوية التي تربطهم بالخارج 
ربطا روحا فهي تناق ف زعمهم الاخلاص للوطنية والحماسة 
القومية ٠١‏ وف الحفيقة لامنافاة ینهما » فالانسان ستطيع 


(۱) بدل على ذلك كلمة لكاتب هندي نشرتها صحیفه هندوكية 
متميزة ولا بزالون بتفنون ببلاد العرب وبحنون الیها ولو استطاعوا" 
لاطلقوا عاى الهند اسم العرب » . 


مس هت 


أن بجمع بين الحب لوطن روحي وجسمي فالحزيرة العربية 
هي البقعة التي أشرق منهانور الاسلام وأنقذ المسلمين من برائن 
الجاهلية والوثنية » و آخرجهم من الظلمات الى النور وهم ينظرون. 
إلبها كمنقد ومرشد ومعقل للاسلام ومركز للثقافة ويحجثون اليها 
في عدد كبير كل عام ٠‏ 

ولا بزال هذا الشعب ممتازا ف كثير من آخلاقه وعاداته. 
وخصائصه رغم انحطاط عظيم آصیب به هذا الشعب تبعا 
للاوضاع السیاسیه والاقتصاديه والثقافية ورغم تطور عظيم 
حدث في الحضارة والقيم الخلقية » فلا يزال ممتازا ‏ في آکشر 
الاحوال ‏ في الكفاية الادارية وسرعة القضاء وقوة التنفید > 
ولا بزال كثير من أفراده شغلون مناصب خطيرة ومراكز ذات 
قيمة و آهسة » وستازون‌الامانة ومحاننة الرذائل الخلقية » لذلك. 
يتمتعون بثقة الحكومات وتوسد إليهم آمور ذات بال وقضايط 
ومراكز تقتضی الامانة الفائقة والاستقامة الظاهرة والذكاء 
النادر ٠‏ 


جار جار جا 


E‏ كت مس 


رت فيحن 


كان مركز السلمین القائد في حركة تحربر الهند واحلاء 
الا نجلیز - وقد كان ذلك طبیعیا لانهم هم ولاة البلادوسادتها 
حين احتل الانجليز هذه البلاد ویداً الاخطبوط الانحليزي ينفث 
سمومه » ويبتلع هذه البلاد قطعة قطعة وإمارة إمارة » وأول من 
اتنبه لهذا الخطر الملك الهسام الشهم الغيور فتح على خان‌الشهور 
بالسلطان تيبو ( ۱۲۱۳ ه ‏ ۱۷۹۵ م) الذي عرف ببعد نظره 
وآلمعيته آن* الانجليز سيزدردون هذه البلاد كلقمة سائغة » إذا 
لاق و وجي ار مال اع رو الو وا Sa‏ 
من قوة حربيه وعدة وعتاد » وحرآض أمراء الهند وآأقيالها على 
بالسلطان سلیم العشاني والملوك السلمین وامراء الهند » وراسلهم 
وظل بحارب الانجلیز حربا عنيفة لاهوادة فیها » وکاد ینهار کل 
ما بناه الانجلیز و آمتلوه في الهند لولا أنهم نجحوا في ضم آمراء 
الهند » في جنوب الهند الى معسکرهم » وسقط اللك الجاهد 
صریعا في المعركة » ( في الیوم الرابم من مایو سنة ۱۷۹۵ م ) 
وفضتل الوت في العترك على الاسر في بد الانجلیز والحياة في 
ظلهم ونحت رحمتهم وقال کلمته الخالدةالمآثورة في التاريخ : 
« يوم من حياة الاسد خير من مائه سنه من حياة ابن آوی » ولا 


لغ القائد 119:56 شهادة السلطان ؛حضرووقف على جثته وقال 
57 الهند دنا » ۰ 

ولم تعرف الهند - ف تاریخها الطويل ‏ قائدا أعلى همة » 
ی نظرا » وأشد غيرة علىالدين والوطن » وأعظم عداء وبغضا 
لسحتل الاجنبي من « تيبو سلطان » ولم تكن في الهند 
تسخصية أبغض الى الا جلیز وأثقل عليهم من تيبو » حتی ظلوا 
زمنا طويلا ‏ وقد آدرکنا ذلك العصر ‏ پسمتون كلابهم باسمه 
شفاء! لقلوبهم وإهانة لرمز الوطنية والجهاد ۲۷ ٠‏ 


وثارت الجنود الانجليزية ى مايوسنة ۱۸۵۷ م بعدما جرب 
الهندیون الحکم الانجليزي وغطرسه الانجلیز » واتنهابهم لثروة 
البلاد وقلة احتفالهم بالعاطفة الدينية و کرامة آهل البلاد»و اتتشرت 
الثورة ف الهند اتنشار النار في الهشيم » فكانت ثورة شعبية 
عامة ساهم فيها المسلمون والهنادك سواءا بسواء » وتوجه الثوار 
1 لى دهلي مقر" اللك العولی الاخبر سراج الدین بهادرشاه ٩١‏ » 
وجعلوه قائدا نلثورة ورمزا للوطنية الوحدة والکفاح الشعبي 
و نادوا به ملكا لنهند شرعا » وخليفة ۲ باثه ملوك الهند الصنادید 


() کتب الزعيم غاندی‌مقاله‌نی صحيفة ,الهند الفتاء » 12018 Young‏ 
مفالا أشاد فيه بعظمة السلطان ووطنیته وتسامحه وقال ۰ لا نعر ف 
اعظم منه في شهداء الوطن والامة » . 


انبلاد باسمه وثيابة عنه . 


تب ۸۳ — 


العول الأباطرة , وقاتل الثوار في کل بقعة من بقاع الهند تحت 
رانته وباسمه » ینظرون اليه كزعيم للجهاد الديني والوطني » 
وينظرون إلى دهلى كعاصمة الحکو مه الهندية الدائمه ولم شذ» 
عن ذلك شاذ 29 ٠‏ 


بود و شري داكن ب كما يصحأن 
تسمى ‏ كانت شعبية عامة شاتل فيها المسلمون والهنادك جنا 
بجنب » ولمتعرف انه ضام وق روهط قم اه 
كان للمسلمين السهم الاكبر في القيادة والتوجيه وكان منهم العدد 
ال كبر والأهم من القادة والزعماء 00 و« 

ولا أخفقت هذه الثورة ‏ لأسباب شرحت في الكتب التى 


(۱) الا السيخ ‏ مع الاسف ‏ وبعض‌الامراء الذين قمعالانجليز 
بهم الثورة . 

(۲) كان أكثرهم من‌العلماء والمشائخ » أشهرهم مولانا أحمد الله 
ومولانا لياقت علي وهما اللذان قادوا الحركة » وكان الجنرال نجت 
خان القائد العام ونائب الملك »وكان للحاج امداد الله التهانوي » 
ومولانا محمد قاسم النانوتوي » ومولانا رشيد أحمد الكنكوهي » 
والحاففل محمد ضامن الشهيد » وغيرهممن العلماء والمشائخ سهم 
فيها وخاضوا في بعض المعارك » وقد ذكر الكاتب الهندوسي المعروف 
سندرلال عددا من كبار المساهمين في هذه الثورة المسلمين منهم 
خان بهادرخان » بير علي » علي كرم . 


بت ۸6 — 


عضبهم واتتقموا منهم اتتقاما شديدا(١؟‏ وبطشوا بالهنديين 
_ شعیاو امه بطشة جار لا عرف الرحمة ولا بعرف العدل 
ولا عرف الانسانية ولا بعرف الحدود » وكانت محزرة هائلة 
جد"دت ذکری مذابح جنکیز وهولاکو » وقد قتلوا ثلانة من آیناه 
الملك الشبان المأسورين بعدما آعطوهم الامان و العهد والیثاق 
بهمحية وقساوة امتععض منها كثير من الانحلیز وشنقوا ثلاثة 
وعشرين من آبناء الاسرة اللکیه فیهم مرضی وزمنی وشیوخ 
عحز(۳) وآهانوا اللك وحاکنوه محاكمة مهينة ذليلة » وکانوا 
حر بصين على :تله آشنع قتله الا" أن ضابطا منهم كان قد وعد أن 
بحافظ على حياته » ایسلم تفسه اليه فحكموا عليه بالتفي اليد 
الى « رنجون » حيث:مات طريدا وشريدا مقترا عليه فيالرزق 


ودخلت الحيوش الانحلیز 4 ق دهلى فكان تفسيرا لقوله 
تعالى » « ان الملوك اذا دخلو ا قرية آفسدوها و حعلو ا آعزة آهلها 


)۱( وقع من الثوار ب المسلمين وغر المسلمين الإعتداء على 
النفوس البريثة والضعیفه والنساء والاطفال من الانجلیز في بعض 
ااناسیات » وتخطوا حدود الدن والاخلاق والمروءة في شدة ور تهم 
ولعدم النظام ولکن ما وقع من‌الانحلیز مقابل ذلك لا بعلل الابالجنون 
والهمجية والضراوة بالدم الانساني : ولا بلیق بأمة مثقفة تتزعم 
العلم والدنبه . 

۰۱ الاستاذ ذکاء الله في « عروج سلطنت انكلشية » ج ۲ 
مس ۷.۸ . 


68م د 


أذله » وقد آذن للجیوش ف نهب العاصمة لاثه أيام فطبقته تطبيقا 
فظيعا » وقد كنب « جون لورنس » الحاكم الانجليزي الشهورف 
دسمر ۱1۸0۷ ا القائد الانحليزى : 


(۱) « أعتقد أن الطريقة التي انتهبنا بها جميع الطبقات من 
غير تمییز بینها ستصب علیناالسخط العام وستصب علینا اللعنات 
إلى الأبد واننا نستحق ذلك » ) 

وقامت سوق القتل واللمب في دهلي على قدم وساق » واندماء 
تسفك والرقات تضرب » والرصاص بطلق من غير تمييز ؛»والسوت 
تنهب » وقد خرج کل من استطاع أن ينجو بنفسه وأهله 
وعرضه » حتی أصبحت الد نه التی کانت عروس البلاد وعاصیه 
الهند مقفرة موحشة لیس فيها الا" البيوت الخاوية » والانقاض 
المتراكمة » والحثت المتعفنة » أو الحنود الفترسة » وإليك تصو بر 
البلد من قلم فاند قو أد الحيوش الانحلیز به ) Lord Roberts‏ ( 
وقد كان مسافرا بجيشه من دهلي إلى کانبور يقمع الثورة وکان 
ذلك في اليوم الرابع والعشرين من سبتمبر 18007 م بعدمااستولی 
الجنود الانحلیز على دهلى وتملكوا القلعة الحمراء ۲۳ ول 
روبرتس في كتابه « إحدى وأربعون سنة في الهند » ٠‏ 

(؟)« كان المسير من دهلي في نور الصباح الباكر وكان 


Basworth Smith Life of Lord Lawrence V. 2. 2 8 (۱(‏ 
(؟) القلعة الحمراء بناها الامبراطور شاهجان » وكانت مركز 
الحكومة الفولية » وکان فیها في العهد الاخير بهادرشاه . 


مت 1 شب 


منظرا هائلا خرجنا من القلعة من بابها الذي بسمی باب لاهور > 
ومررنا بالشارع الکبیر الذي هو مركز البلد وأكبر أسواقها 
« جاندني جون » اقد كانت دهلی في الحقيقة مدينة الاموات 
ليس بها داع ولا محيب » فلا صوت الا صوت سنابك الخيل. 
ولم بقع بصرنا على عرق ینبض أو عين تطرف » لم تكن هنالك إلا 
جثث هامدة مبعثرة هنا وهناك » وقد كانت هذه الجثث فيأوضاع 
مختلفه خلّفها سراع الحياة والموت في أدوار مختلفة من التفكتك» 
وكنا لا تتکلم إلا همسا حتى لا نزعج هؤلاء الاشقياء الذينكانوا 
مستغرقين في نومة الموت » إن مارأيناه من الناظر كانت هائلة 
مفزعة وكانت موسفه محزنة » وقد كانت بعض الحثث نتهشها 
کلب » وكان عند بعضها. نسر برفرف جناحه ويحاول أن بطير فلا 
ستطيع فرط الشبع والثقل » وقد كان بعض الاموات تراون 
أحياء فقد رفع بعضهم بده في الاحتضار فبقيت مرفوعة كأنه يشير 
الى جانب » لقد كان منظرا مهيبا موحشا لا يمكن تصويره وكأن 
خيلنا قد استولى عليها الذعر فكانت تحفل وتنتفخ مناخرها »وقد 
كان المحبط كله مروعا ولا مکن تصوره » وقد كان تعفن" 
بروائح مضرة تولد الامراض » لل" 

لقد كانت المحزرة شعسة وطنية عامة » ولكن كان المسلمون 
نصفه خاصة هدف هذه الاهانات والفتك الذريع لأن كثيرا مسن 
Lord Reberts Forty one Years in India . 2 . 142 (1)‏ 


AV —‏ د 


"لا نحلیز المسئولين کانوا عتقدون آنها ثورة اسلامية » وآن 
المسلمين هم مصدر الثورة و اصحاب فکرتها و هم الذين تولوا 
كبرها ء قول كاتب انجلیزی » .Hênry Mead‏ 

(۳) « إن هذه الثورة لا يصح في المرحلة الحاضرة أن تسمى 
ثورة الحنود كد انفحرت الثورة منهم ولکن سرعان ما تحلت 
حقيقتها وظهر آنها ثورة إسلامية » ٠‏ 

ولذلك كانوا بخصون المسلمين بالقتل والبطش »> تقول 
مۇرخ معاصر : 

٤ (‏ ) « قد كان شعار عض روساء الانجلیز أنهم کانوا 
يعتبرون كل مسلم ثاثرو کانوا بسآلون الرجل آنت هندوکي أو 

و هول : 
جمال أو له جسم قوي اقتنصوه وشفوا قلوبهم بقتله » وقد فتل 
في البلد » کانوا يقتلون الابناء الشبان آمام آبالهم الشیوخ » 
اللسل » وآصبح لا بولد في دهلى مولود فيه الوسامه و الجمال 


)۱( الاستاذ ذكاء الله آلد هلو ي 4 عروح امل ت ( اکل 3 ( 
ص ۷۱۲ . 


AA‏ عه 


خاذا قارن آحد بين السلمین قبل الثورة والسلمین بعدها رأى فرقا 
واسعا بين الحیلین في الحمال والوسامة 20 ۰ 

ثم جاء دور الشنق » ونصبت مشانق وآعواد علی الطرق 
العامة و الشوارع وآصحت مواضع نزهه عامه بتفرج علیما 
الانجليز ویتمتعون بسناظر احتضار الشنوقین وهم یدخنون 
و تحدثون , فادا تم عمل الشنق ولفظ الشنوق نفسه الاخیر 
استقبلوه بالضحك والابتسام » وق هؤلاء الاشقیاء أصحاب 
الإمارات وكبار الاشراف , وقد شنق بعض الاحیاء الاسلامية 
على بكرة أبيها » ویدکر مرخ معاصر : 

٦ (‏ ) إن سبعة وعثرین آلفا من السلمین قتلوا شنقا » 
واستمرت الجزرة سبعة آيام متوالیات لا يحصى من فتل فیها » 
آما السلالة التبمورهة فقد حاول الانحلیز أن ستاصلوا شأفتها 
خقتلوا حتى الصبیان وعاملوا النساء معاملة همحية تقشعر منها 
۲لحلود » 0 ى 

هول ميلي سن : 

(۷) « إن ضباط جیوشنا کانوا بقتلون المجرمين من کل نوع 
وكانوا يشنقون من غير رحمة وألم كأنهم كلاب أو بنات آوی أو 


(١)الاستاذ‏ ذكاءالله الدهلوي « عروج سلطنت انکلشیه » 


ص ۷۱۲ . 
(9) السید كمال الدين حيدر قي « فيصر التواریخ »المجلدالثاني 


مس ۸4 بت 


و هول قاند قواد الصوش الا نکلیز یه Lord Roberts»‏ “€ 
فی رسالة کتبها إلى آمته ۲۱ بو نیو سنة ۱۸۵۷ م : 

(۸) « إن آهول طريقة للاعدام هو أن پرمی الجرم بالمدفعة» 
إنه حقا منظر هائل ولکن لا نستطیم في هذا الوقت أن ناخدذ 
بالاحتباط » إن هدفنا أن نشت للمسلمين الاشرار أن الا نحلیز 
لا بزالون ری ال سادة الهند (۲۳ ۰ 

وهكذا دفع السلمون آبهظ ثمن وآغلاه لهذا الجهاد » وظل" 
قادة الفکر والسياسة و آقطاب الحکومة من الانحلیز ستقدون آن. 
السلمین هم السئولون عن ورة ۱۸۰۷ م لا نتخلون عن تبعاتها 
جيلا بعد جيل وقد كن هنری‌هملتن‌نامس» 21251105 Henry‏ 
Thomas‏ آحد کار الموظفين الانكليز 32 بنغال ق كنابه « ثورة. 
الهند الماضية وسياستنا المستقبلة Late Ribellion in Indid‏ 

our Future Policy‏ & الذي 2 ٤‏ سنة ۱۸۵۸ م يعني عد. 
الثورة بسنة فقط » والكلمة تشرح عقيدة الانجليز ووجهة نظرهم 
عن المسلمين بعد الثورة يقول : 

()« لقد قد>مت أن" الهنادك لم يكونوا أصحاب الفكرة. 

في ثورة ۱۸۰۷ م ولم يكو نوا مصدرها » وساثت في هذه المناسبة: 


WE) 
۰ ۲۰ (؟) تامس » ص‎ 


صت ۹۰ 


أن الثورة كانت تنيحة موّامرة المسلمين » إن الهنادك اذا تر کت 
لهم الحرية وكانوامحدودين في وسائلهم لم یکو نوا ليساهموا في ف 
مثل هذه الثورة وما كانوا بودونها » إن المسلمين لم بزالوا 
ولا بزالون مند عهد الخليفة الاول مستكبرين غير متسامحين » 
و : ۳ ازل ها هدفهم ی أن تقوم 0 الابيد أي 
لاب ور ار ر ق بغير دوين 
الاسلام لان ذلك مستحیل في ظل آحکام القران » ۰ 

وقد كانت هذه هی السياسة المتبوعة في الحكومة الانجليزية 
القائمة وهی القاعدة ال مان علیها موظفوها الکبار وزيا 
الصالح » اقصاء المسلمين عن المراكز الكبيرة في الحکم والادارة » 
وصد" آبواب الرزق الشریف علیهم » ومصادرةالاو قاف‌و الاملاك 
التي تدر" على مدارسهم وموسساتهم » وتأسيس مدارس و نظام 
تعلیمی لا نشط السلمون للافادة منه 27 » وقد كان بعلن في 
بعض بلاغات رسمية أن الوظائف الفلانية لابقبل فيها إلا الهنادك <° 
يقول هنتر : 

« إن المسلمين وان كانوا سلكون الموهلات والكفاءةالمطلوبة 
لوظيفة » ولکنهم يمنعون عن ذلك بلاغ رسبي  »‏ ۰ 


(۱) اقرا تفصيل ذلك في كتاب » و . و - هنتر«مسلموالهند». 


۱۷۷, ۷۷۰ Hunter . 11101312 Mussalmans . 


(۲) « مسلمو الهند » للد کتور هنتر ص ۰ ۱۵۸ ۰ 
(۳) « مسلمو الهند » للد کتور هنتر ص ۰ ۱۵۸ ۰ 


نب ۷ میت 


وقد كان غضب الانحلیز شدیدا واضحا في قضايا المسلمين 
كلها » فکانوا يؤوخدون بأقل تهمة وآبعد وشاية » وكانوا يؤخدذون 
بالظنتة وماقون أشددً العقاب ؛ وقد حارب الانحليز فل" 
المجاهدين المعتصم في الجبال في حدود الهند الشمالية الغربية 
حربا شعواء » وأنفقوا في ذلك نفقات باهظة وتحملو خسامئر 
as‏ ل ۱۳ اتصال مده 
الجماعة ‏ جماعة السيد الامام أحمد الشهيد ‏ حاكموا جماعة 

من العلماء الأجلاء والمثقفين والوحهاء والتحار ف « تسه » 
و« تهانسر » و « لاهور » سنه ۱۳۸۱ ه س ۱۸٩٤‏ م محاكمة 
هر فيها حقد الأنجليز وتوترهم من السلمین بصفة عامة » ومن 
عؤلاء الذين ستاهم الا نحلیز و آعو انهم « وهاین » بصفةخاصة 
وحكسوا على مولانا بحيى على ومحمد جعفر التهانيسري ومحمد 
شفیع اللاهوري بالاعدام وقال القاضي في حكمه : « سأآكون 
مسرورا وسعیدا إذا رأيتكم معلقين على الشانق تلاقون‌جزاءک » 
وکان الانجلیز ونساؤهم بأتون الى السجن‌لیستعون فوسمم 
و قرو ا عیو نهم بالکا نه التي تغشى مولاء « الاشقیاء » الذين 
تنتظرهم المشنقة » و بجزعهم وهلعهم » ولما رأوا أنهم جدلون 
مسرورون نتظرون الشهادة في سبيل الله هلوت تواقه مومنه » 
و تفوس راضیه مطمئنة » كبر ذلك علیهم » وجاء الحا کم الا نجليزي 
وقراً حکم الحکمه النهائية تتبدیل الاعدام بالتفي المؤبد الى 


س 4۲ س 


جزاثر « سیلان » قائلا إنه لا يجب أن سرهم ويحقق آمنب 
وبکرمهم بالشهادة التي بعدو نها أك ر كرامة » وبهذا الطرسق 
الريب الماطفي الذي ل يعوف عن أمة دستورية کال جی تو 
انشيخ یحیی على العظيم آبادي وشقیقه الشيخ أحمد الله العظيم 
آبادي والشيخ عبد الرحيم الصادقبوري » والشيخ محمد جعفر 
التها نبسري الى « بورت ا الشيخ 
بحيى علي والشيخ أحمد الله فى « اندمان » ورجع الشيخ عبد 
الرحیم والشیخ محمد جعفر بعد ثماني عشرة ستة يميد الحیاة 
الطويلة ق الحلاء والبلاء » وصودرت آملاك آسرة صادقبور 
الواسعة في « نة » عاصمة ولابه « بهار » وهدمت مبانيها 
الضخية ومشت فیها السكتة وبنیت على آتفاضها مباني البلدية 
ودواثر الحکومه» و نسفت مقابرهم ودرست »© کل‌ذلك اتتقاما 
من الأعداء وشفاءا للغيظ ۲۱ ۰ 

وكذلك نفي الى « اندمان » حماعة من العلماء الأجلاء 
كالعلامة فضل حق الخير آبادي » والفتي عنايت أحمدالكا كوري 
والفتي مظهر كريم الدريابادي » ومات العلامة فضل حق في النفی 
ورجع العالمان الاخران بعدما مكثا مدة طويلة في الجلاء ٠‏ 

ان هذه المعاملة القاسية الشاذة استمرت مدة طويلة كانت 
سببا لتخلف المسلمين في الثقافة والعلم » ومنعتهم عن أن ينالوا 


» اقرا القصة بطولها في مقالتنا « من الشنق الى النفي‎ )١( 
. القراءة الراشدة الجزء الثالث‎ 


مس ٩۳‏ بت 


قسطهم في الادارة ومصالح انحکومة ۰ وقد شغلهم الدفاع عن 
أنفسهم ونفي التهم التي كانت توجه الیهم بين حين وآخر عن 
المساهمة في سياسة البلاد ومجاراة الشعوب الاخرى التي كانت 
الام م بخطى واسعة وتنال من الحكومة كل تشجيع وعطلف في 
الوعي القومي والشعور الوطني ۰ 

قام الو تس الوطني العام سنه ۶ م وحضره عدد مشرف 
من وجهاء المسلمين و الرجال المثقفين » وقد رأس حفلته السنوية 
ألرابعة التی انعقدت سنه ۱۸۸۷ م قي « مدراس » الاستاد « ندر 
الدين ين جي » وحضره الوجبه الفاضل « ميرهمابون جاه » 
وتبرع للمقوتسر بخسسة آلاف روبية » وحضره لفيف من الوجهاء 
والاغنياء من السلمین والمحامين والتحار ٠‏ 

وكان زعيم الحركة التعليمية الاسلامية « سرسيد آحسد 
خان » ( مئؤسس الحامعة الاسلامية في عليكره ) من دعاة الاتحاد 
الوطني » إلا أنه بعد فترة قصيرة انبم سياسة الاتفصال عن المؤتمر 
بدافع الاشفاق على المسلمين الذين كانوا لا يزالون ضعفاء في 
الثقافة والوعي السياسي ومتخلفين في الحياة والاقتصاد والتعليم 
وحدار المسلمين عن الوقوع في تفوذ الهنادك المتحمسين » 
والبنغاليين المتطترفين » الذين بدأوا ينتقدون السياسة الانحليزية 
وبطالبون بحقوقهم وأشار عليهم بتكوين جبهه اسلامية والابتعاد 
عن « السياسة » التي قدتشر عليهم الاحقاد القديمة وتخلق 

قات 


الشکلات الحدیدة ۲۲ ۰ 
الا آن عددا کبرا من مفکري السلمین‌الاحرار وى مقدمتهم 
علماء الدین کانوا يرون تأید المؤتمر ويرون الساهمة قالحرکات 
السياسة الوطنیه ولا بعتقدون أن السیاسه هي الشجرة المنوعة 
للمسلمین » فآصدر الشيخ عبد القادر اللدهيانوي مجموعقفتاوی 
سماها « نصرة الابرار » ف تأیید المؤتمر الوطني سنه ۱۸۸۷ م 
كان من الموقعين علیها کبار العلماء في حواضر الهند الشهورة 
وفي الدينة النورة وبغداد ومنهم العالم الرباني الجلیل مولانا 
رشید آحمد الکنکوهی والاستاذ الکبیر مولانا لطف الله 
العليكرهي 3 
وحضر حفلة المؤتمر السنوية الخامسة التى انعقدت في إلهآ باد 
عام ۱۸۸۸ م بعض کبار العلماء » وهکدا فل ون ساهمون 
في نشاط الموتمر ويشاركون مواطنيهم في هذه المؤسسة الوطنية 
الكبيرة ٠‏ 
وفي سنة ۱۹۱۲ م نشبت حرب بلقان وانطلقت موجه عنيفة 
من السخط العام على الحكومات الاوربية وزعيمتها الحكومة 
البريطانية وحلفائها وانفجر الوعي السياسي الاسلامي الشرقي 


(۱) لا شك أن هذه السياسة وهذا الاسلوب للتفكير كان خاطْا 
وكان نتيجة تأثير الداهية الانجليزي المستربيك وخليفته الممتر 
موريس الذين ظلا شودان عقلية المسلمين وسياستهم مده طويلة » 
وقد جنی هذا الاعتزال عن السياسة على كيان المسلمين وحياتهم 
القومية . 


ب 46 


وصدرت صحيفة « الهلال » الاسبوعية التی كان نشئها مولانا 
أبو الکلام آزاد » وکانت تنشر مقالات تکتب بقلم من نار وتنتقد 
السياسة الاوريية الصليبية في قوة وبلاغة لا يعرف لها نظير 
ويتهافت على قراءتها آلاف مولفة من السلمین الوطنيين > 
وصدرت محله » كوم ربد «( ) (Comrade‏ الانجليزية التي كانه 


وينتقد فیها السیاسه الانجلیزبه في أسلوب أدبي ساخر » وكذلك. 
جريدة « زمیندار » لصاحها مولانا ظفر على خان وصحفه 
اسلامية آخری ؛ وبذلك التهبت نار الثورة الفكرية في الهند > 
Ne,‏ السلمین » محمد علي » وشوکت.علي » 
وأبو الكلام آزاد » وحسرت موهاني ٠‏ 

وکان‌رئیس مدرسة دار العلوم دیوبند مولانا محمود حسن, 
( الدي اشتهر بعد بلقب شيخ الهند ) من کبار الحاقدین على 
الحکومة الانجيزية ولا نعرف آحدا بعد السلطان تيبو من ببلخ 
مبلغه في عداء الانجلیز والاهتمام بآمرهم » ومن کبار آتصار 
الدولة العثمانية التي كانت زعيمة العالم الاسلامي » وحاملة لواء 
الخلافة » وکان من کبار الدعاة الى استقلال الهند » وتأسيس 
الحکومة الوطنية الحر"ة » وكان من الذین ملکتهم هذه القضية 
وتفانی فيها » وحاول الاتصال بحكومة آفغانستان ورجال الدولة 


(۱) الزعيم مولانا محمد علي زعيم حركة الخلافة دفين الفدس. 
۹ 


الشمانية کانور باشا وغیره وقد آسرته ۷۷ حکومة الثریف حسین. 
سنة ٠۹٠١‏ م في المدينة النورة وسلمته الى الحكومة الانجليزية 
'لتى تفته وزملاءه و تلامیده ) مولانا حسين أحمدالمدنى » ومولانا 
عزيز كل والحكيم 5-2 حسين والاستاذ وحيد آحمد ) الى 
حزدرة مالطا سنه ۱۳۳۵ ه ‏ ۱۹۱۷ م مكثوا هنالك الى سنة 
۳۸ ه ‏ ۱۹۲۰ م » وكان مولانا عبد الباري الفرنجي محلي 
مؤسس جمعية العلماء من كبار المتحمسين للقضیه الوطنیه ومن 
كيان قادة حر که الخلافة ٠‏ 

وق سنه ۱۹۱۸ م صدر تفر در رولت ( Rowlatt Report‏ ( 
وهوجم فيه سر بصفه خاصه مهاجبه عنيفة » واتهسوا 
«الثورة » و کان رد الفعل عنيفا ضد هذا التقرير في طول الهند 
وعرضها ۰ ۱ 

وق سنة ۱۹۱۵ م أطلق سراح محمد على وشوکت علي وتجلى 
اتحاد المسلمين و الهنادك في آروع مظاهرة » واتحدوا في مهاجمة 
الحکومة الانطیزية وسياسة حلفاثها ى قضية الحکومةالعشمانيق 
والسداء الی تحریر الوطن وتأسیس الحکومة الاستقلالية + 


(۱) واخذ فعلا رسائل من انور باشا وجمال باشا في تأیید 
قضية الهند و کفاحها ضد الانحلیز وحث الرعابا الترکية على 
مساعدة مولانا محمود حسن وقد دسهااصحاب الشیخ ی جو ف الواح 
صضدوق خشبي وملاه ماش الحریر وارسله الى الهند حيث 
وصل الى اصحابه » ومن هنا اثتهرت القصة بالرسائل الحريرية. 
وذکرها 10101866 فى تقر بره الشهور 


ست ۷ د م لا 


وأصبحت الهند كمرجل ثاثر بعلي حماسة وثورة ٠‏ 

واشترك ف هده الحركة ( التى كانت ترمى فيالنهايةالىتكوين 
الوعى السیاسی والحماسة الوطنية وكراهة الانحليز ) غاندي بكل 
عباتتو عي اين وتام جات مود مع محمد على ورت تت علي 
كان بخاطب فيها الحمهور وبخطب في الحفلات الكبيرة التي لم 
تشهد البلاد مثلها » ولا أعتقد أنها ستشهد مثلها » وكان الحمهور 
قادة المكر فى الهند # مقاطعة البضائع الاجنييةومقاطعة الحكومة 
في آي" بلد حسبت له الحكومة الانجليزية كل حساب وكاد يشل 

وكان كل ذلك بنذر بانتهاء الحكومة الانجليزية وبحرج 
جهاز الحكومة البريطانية في هذه البلاد البعيدة إلا أن السياسة 
'الانجليزية أطلقت سهمها الاخير الذي لا بطیش عادة في البلاد 
الشرقية وهو سهم التفریق والافاد » أقنع الحاكم العام ورجال 
الحكومة آحد الزعماء الوطنیین الهنادك بضرورة الدعوة الى 
الديانة الهندو کیه وارجاع من دخل من آهل البلادفي الدين 


حت ٩‏ سب 


الاسلامى ال دياتنهم القديمة و تنظیم الشعب الهندو کی علی 
وحسن نظامهم 6 حر که الخلافه والتحردر 4 وکانت الشادة 
السياسية في يديهم لأن القضية التي كانت تثير الجماهير قضية 
اسلامية تتصل سركز الخلافة ۰ 

ومن هنا ظهرت الدعوة والتبشیر بالدیانه البرهمیه والارية 
وتنظیم الهنادك على طراز حربي » وانتشر دعاتها في الهند وظهرت 
إزاءذلكح ر که الدعوةالی‌الاسلام‌و تنظیم المسلمين على أساس مستقل » 
وبدأت الناظرات الدينية والخطي العاطفية والحماسية وانفحرت 
الاضطرابات الطائفية في شبه القارة الهندية ٠‏ 

وقي المۇتىر الوطنى يعمل عمله ويعقد حفلاته » وقد رآس 
حفلة سنه ۱۹۲۳ مالخصوصیه في دهلي مولانا آبو الکلام آزاد 
والحفلة السنوية العامة في نفس السنة في « کوکنادا » مولانا 
محسد على ۰ 

واستسرت الاضطرابات وعنفت حتی كانت في سنة ۱۹۲۷ م في 
الا ضطرادات حديث النوادی والصحف والشغل الشاغل للسلاد 
الاضطرابات »> و یرجعوا السلمین والهنادك الى الصفاء والثقفة 
الى كانت تسود قبل ذلك » ولم تزل الفحوة بين الطائفتين 


مت ۹4 ت 


شك اا مار والهنادك شت و تعمق 4 والحفوة سنهما هو ی 
وتكبر » والاتجاه الى الاتفصال في الزعماء يزداد قوة حتى أصبح 
واقعا علسا ۰ 

وبدأ الناس يشعرون بخمود الحماسة الوظنية أو بضعفها 
ق الزعماء الوطنيين وانحيازهم الى ا لمى.سكر ات الطائفيةو خضوعهم 
العواطف الدينية والنعرات الطائفية » وب دا الزعماء الوطتبون 
السلمون پشعرون بأن الزعماء الوطنيين الهنادك -- وعلی رأسهم 
الزعيم غاندي ‏ لم يستعملوا كل نفودهم ف وقف همده 
ب الذين ۰۰۰۰ یکو"نون الاكثرية في البلاد ‏ فيما بصدر منهم 
التام والمساواة دين الطافتن ما كان من ان وطني 0 ۰ 
و سوء الا قد ج متا اشر ر ان بش اس 
كمولانا محمد على في تأیید المؤتمر » وجعلهم نظرون الى 
المسلمين كام متهم التي بأوون اليها » ويشكون من زعماء ا مو تمر 
ضیق هک » وضيق الصدور فيما نتصل بالمسلمين ٠‏ 


۱۰۰ سب 


ر انضموا الى الحبهه الاسلامیه وقوت حركة الا تفصال التی كان 
رها امین محمد علي جناح رئيس العصية الاسلامبة 
Muslim League (‏ ) + کست ت اعحاب عدد امه رمن الجمهور 
الاسلامي وحماسته حتی ا 2 الاخبر ر نتقسيم الهند و نححت 
شضل عقلرة الأكثرية الضيقة وشدوذ معاملتها وتفكيرها مع 

املك ذا 


وبقي مولانا آزاد وكثير من العلماء الذين كانوا يتتسبوزالى 
و جمعية الملماء » آوفیاء لملوتمر ثابتین علی موقفهم الفديم 
و وجهه نظرهم > وعلی آسوم وف مقدمتهم العالم الحلیل الجاهد 
مرلانا حسين آحند الدنی » وهو خليفة شبخه مولانا محسود 
حسن ف العداء ia‏ تحليز والحماسة للقضية 007 
و الأخلاص لها والتفاني 2 e‏ ۾ وقد تحمل هو وزملاوه ۲ 
آعضاء حجمعية العاماء كل .خط واهانه من العنصر الأسلامي 


)١١‏ جاء ني خطبة مولانا أبي الكلام التاريخية الخالدة التي القاها 
ي البرلمان الهندى وقد اشار الى بعض أعضاء البرلمان الهنادك 
الد امدوهيؤا عل ساعن بوز از لعار ف: لل تة امه 
الشسهورة « دار الصنفین » في أعظم کره لانها تنسب الى المسلمين 
« أن هذه العقول الصفيرة هي التي كانت سببا في تقسيم الهند ». 

( ۲ ) تذکر منهم بصفة خاصه المفتي الاكبر مولانا كفابة الله » 
ومولانا محمد سجاد البهاري ومولانا حفظ الرحمن الامين العام 
للجمعیه وعضو أأبرلمان الهندي . 


رز اها 


المنتحمس المندفع تحت قيادة العصية الاسلامبة و کان مركز نشاط 
عظيع »> ودو امه لاتسكن ولا تهداً مع النزاهة التامه وصرامة 
لا ضعف فيها ودين لا معمز فيه ٠‏ 

وكان مولانا انو الکلام راد وس او نم الوطني بأطول 
مدة تمتتع بها رئيس » وف أحرج فترة مرت بها البلاد وف عمد 
رئاسته زارت البعثنان الحكوميتان لحل القضيةالهند نهر القاوضه 
في شروط الاستقلال » وتفاصبله فکان مولانا أبو الکلام بصفته 
رئيسا للم تمر الوطني الهندی ممثلا للسو تمر الوطني ولان 
حاله » وقد اعترف آعضاء البعثات وعلیر اسهم السياسي الا: نجليزي 
Sir Stafford Cripps )‏ ( بدکاته ولباقته وحنکته السياسية 
و الفطنه للدقائق الدستورهه ۰ 

وف عهد رئاسته و تحت اشرافه و توجبهه نالت الهندالاستقلال 
و ندل کتا به » الهندتنال‌الاستقلال »4 ( India Wins Freedom‏ ) 
على أنه كان العقل الفکر الزجه فى جهاز الوّتسر الوطنی وکان 
النابغ و نظره النعید » و شخصته القوبة » وله في حر که اشفیارن 
الهند والکفاح الوطني آوفر نصیب سكن أن بکون لزعیسم 
وطنو, ۰ 


ا 


لكل شعب مشکلات تمتحن جدارته للبقاء وتشغل مواهبه 
وتثير کوامنه وتبعث فيه النشاط والبقظة » و کل شعب لا مشكلة 
له لا بصلح نلاعتماد والثقة ومعرض لخطر الخود والاستنامة 
والاخلاد الي الراحة ٠‏ 

وللشعب الاسلامي الهندي مشكلات يعانيها اليوم ويحاول 
حلها والتغاش عليها » كان بعضها تتيحة أخطائه وبعضها تنيحة 
رواسي الماضى ومخلفاته الفكرية والسياسية » وبعضها تتبحة 
وضع الاحوال و الحوادث التي مرت بها الهند في العهد الماضي » 
ولا شك أن جميع هذه الشسکلات عارضه طارئة » ستنحل اذاآشت 
الشعب الاسلامي صبره و احتماله وعالج الامور بحكمة وآناة 
ورفق وقدرت له الشادة الرشدة المتزنة الحرئة » وندکر هنا 
آهم مشكلاته ۰ 

إن المشكلة الکبری من هذه الشکلات هی مشكلة الدعوة 
الاسلامية » يعرف الجمیم أن الاسلام دين دعوة وتبشير » وکان 
اتتشار الاسلام وازدهاره عن طریق الدعوة والهداية » والعدد 
الذي دخل في الاسلام في الهند بفضل الدعاةالخلصین‌من الصوفية 
والشائخ والتجار والربانیین آکثر جدا » من عدد السلمین الدین 
نزحو ا الی‌الهند من الاقطار الاسلامية العريقة في الاسلام کجزيرة 
العرب وايران وترکستان » ولم تزل الدعوة الاسلامية الخلصه 


ستبت ۳ ۱۷۳۵ میت 


تضيف الى الجسم الاسلامي دما جدیدا قویا في كل عصر » وتمنح 
المج تمع الاسلدمي في انهند مهتدين حددا آثتوا نبوغهم وعبقر نتهم 
فما بعد » ولم تزل أسر عريقة في الشرف والاصالة معروفة بالذكاء 
٠‏ تنتقل وتنضم الى الاسرة الالامية الكبيرة » وفيأعلام 

بب الاسلامی الهندي ورحالاته من نتمي بن فرت و 
دعنك از ی آسرة هندو كد ومن ن هو لاء الاضی القرب مولانا عبيد 
أله الرتيالوى صاحب « تحفه الهند » ومو لان عبيد الله السندى » 
و العلاما" جر اقبان ءوالشیخ ثناء الله الامرتسري 6 ومو لان 
آحمد علي اللاهوري الذین قلیل من السلمین بعرفون آنهم من 
آسر دخلت في الاسلام أو كان منم من شرح الله صدره للاسلام 
فا سام تفه ٠‏ 

و کانت الدعوة الاسلامبة والهداءة الاسلامة تعملان عملهما 
وتشقنان طريقهما الى الامام في العهد الاسلامي الاخبر والی آخر 
عهد الحكومة الانحليزية » و کان عدد كمير من غير المسلمين ندخل 
في الاسلام طوعا کل سنة لما متاز بهالدين الاسلامی من البادیء 
الحكيمة المعقولة ووحود عقيدة التوحيد النق..ة 00 و الساو اه 
وعدم وجود طبقات متفاوتة واللسس المنبوذ » وكان القرآن 
والسيرة النبوية وتعاليم الاسلام تفتح قلوبا جديدة وتنير عقولا 
جديدة ؛ وكان من المسكن المتوقع أن بصبح الاسلام ‏ لو جرت 
الامور محراها انطبيعي - اعظم قوة في القارة الهندية » ثم أعظم 


1 r a e 
+ حو ه ق ! سا‎ 


ونشبت المعركة السياسية بين المسلمين ومواطنيهم وحمیت في 
الايام الاخيرة : توتترت منها قلوب الطائفتين وامتلات ضغنا 
وحقدا وشكا » وانسعت شقته الخلاف وكان من تنبحتها انفصال 
الطائفتين وانقسام الهند وقيام دولتين مستقلتين احداهما 
الجمهورية الهندية والاخرى الجمهورية الاسلامية الباكستانية » 
ولسنا الان بصدد الحكم على هذا الوضع » هل كان من الممكن 
انتفادي عا وقع وهل كان هنالك طريق أفضل ؟ وهل كان عمليا 
“م لا ؟ هذا كله تنركه للمؤرخ السياسي» والدي يكتب تاريخ 
الهند بحرية وتقصیل وانصاف ؛ ولكن الدي يهمنا الان هو 
أن هذا الوضع السياسي الذي جرتت اليه الأحوال والظروف 
أو لحأت اليه الهند طائعة أو مكرهة خاتف مرارة في القلوب 
وشكا في قلب كل طائفة للأخرى » وزهدا وانصرافا عن كل ما 
تسم به تلك الطائفة من دين وعقيدة » وثقافة وحضارة » بل 
و كراهة لاتشتاه وتتزعمته بطبيعة الحال » و کان ذلك حاجزا كبيرا 
في سبيل اتنشار الاسلام في الهند » لأنه دين الدولة المنافسة 
القائمة لها بالمرداد ودين شعب قامت بينه وبين الشعب الهندى 
ار شا ر و هوقرت 
برلانية لا تزال جديدة في الذاكرة ولا برال ما بطلع في الصحف 
اليومية كل صباح من تصرفات باکستان وتحرشاتها بثبر الکامن 
وا الجرح الدي لم سمل * 


أضف إلى ذلك أن الدولة التي تتسمی بالاسلام والجتمع 


۵ 


الذي بدین بالاسلام على الحدود لا مثلان مع الأسف ف‌الاخلاق, 
والسياسة ما يزيد ثقتهم بالاسلام وبعث على إجلاله واکب‌اره » 
وزيادة على ذلك آن الاحوال السياسية والاقتصادية في باكستان 
تبرهن بعض الاحيان عند المتشككين على اخفاق دوله تنتمي 
وتقوم على أساسه » وقد يقرأ الانسان في صحيفة أو يفاجاً 
ما ساعد عن الااسلام فیقوم ححاب بفهم حققته ومدى تأثيره 
ل النفوس + 
هذه هي مشكلة المشكلات في الهند ولا شك أن امتداد الايام 
وتحسن العلاقة بين باكستان والهندوتغل العقل على العاطفة 
سيحل هذه المشكلة وید الاسلام سيره ونشاطه من جديد إذا 
قام السلمون بدعوة أسلامية ا رقیقة خالصة مخلصة » لا ی 
السياسة والطوح E‏ » دعوة لا تقصد الا هداية الناس 
وإسعاد النفوس وخدمة الخلق والنضح الخالص » والاشفاق‌علی 
مصير بني آدم وتحفظهم من مهالك الدنيا والآخرة » ووفق 
السلسون لاخراج کنب في شرح تعالیم الااسلام وعرض السبرة 
النبوية واللغة 'لهندية واللغات الاقليمية في آرقی آسلوب عصري 
وشكل جذاب » وتغلغلوا في المجتمع الهندي بدعوتهم وأثبتوا 
عرب ی یی وركام لدم ات ی 
على تقدمها ورفاهیتها ۰ 
والمشكلة الثانية » التی تلی المشكلة الاولی وقد تفوقها في 
الخطورة والنتائج لأن المشكلة الاولى انما تتف ستدا في سبيل 


اده 


اتتشار الاسلام وتوسعه حين كانت المشكلة الثانية تنهدد وجود 
الشعب اللی وبقاءه في الهند كأمة ذات عقيدة خاصة وحضارة 
خاصة وثقافة خاصة » وهي مشكلة التعلیم ٠‏ 


كان دستور الجمهوریه الهندیه العلباني یکفل حرية العقيدة 
ونوا ها املا مه و ی بهن ار موس 
الهندية وساوی بين العناصر الختلفه والطواثف الهندية » وهو 
یی ار سس عم کی ایا ی 
وحضارات و قافات متنوعة » وكان أفضل نظام من نظم العارف 
ف مثل هده البلاد نظام لا نی دیانه خاصه وعقيدة خاصة» 
فاما أن بجع بين تعاليم أديان مختلفة وينظر اليها بعين واحدة 
وهذا بصعب تطبيقه في قطر مثل الهندغني بالدياناتو الحضارات» 
وإما يعتزل جميع هذه الديانات والعقائد ولا بتناولها بالعرض 
ولا بتعرض لها يا ولا إيجابا ويبقى مقصورا على الثقافة العامة 
و العلومات المدنية وما بحتاج اليه الطالب ف حياته من مواد 
در استه ٠‏ 

وقد كان الشرعون وواضعوا الدستور الهندي عقلاء بعيدي 
النظر إذ فضلوا القسم الثاني وذلك كان الوضع اا ا 
التبعة نی العهد الانجليزي هذا مالا قبل مناقشة ولا شب 
اعتراضا » و کان السلمون مسرورین اذا كان هو الوضع التعليبي 
فى الجمهورية الهندية وولاباتها الختلفه ٠‏ 

ولكن من المؤسف المقلق أن هذا لم بتجاوز صفحات 


۱۷ات 


افو والياذ عات ا » فقد تبنتىواضعوا الناهج‌الدر اسية 
ومؤلفوا الكتب المقررة للتدريس ف ولابات الحمهور ة»خصوصا 
في الولاية الشمالية » ديانة الاكثرية وعقيدتها بغرض شعائرها 
والهتها ومقدساتها وأساطيرها الدينية مما تنافى مع تعاليم 
الاسلام ویضاد" عقيدة التوحيد البسيطة وما جاء في الفرآن من 
وهنن ا ا الفط واا ر اروا کال واد 
والتعالى عن الثال وعده الحلول والاتحاد » واف عقيدة الرسالة 
واانبوة الاسلامية 4 , ویدعو الى تقدس هذه الالهه الأسطورية 
وعبادتها وتقدس بعض للانهار والدن وتآلیهها » وصور الهند 
نجه ۵( تی تسكنها الطو اتف الكثيرة ‏ كلد لیس فه دیا نه 
غير الدیا نه البرهسة ومعاندها واحتفالاتها و آعادها » وتقاليدها 
ومراكزها الدنه والروحة ۰ 
والکتب التي قررت للمطالعة لیطالم التلامیذ على تاريخهم 
الماضي ویتعرفوا بالشخصیات الكبيرة قد اقتصرت علی‌شخصیات 
شعب خاص وديانة خاصة ؛ وأعرض مولفوها ب في تصیم 
وتفكير ‏ عن الحدیث عن أي شخصية كبيرة من شخصیات 
العهد الاسلامى الزاهر سواء! كانت من عباد الله الصالحين أو من 
النوك اتدل مأو ار لاحن اما وان لاس 
اال لعبقرين أو الشعراء المفلقين » مع أنها من مفاخر الهند 
دمن آعلامها ! اتی تاهی ها الهندیون اختلاف دياناتهم 
و تجل بها 0 الهند العام , وفیها آسوة وحافز للتلامیذالصغار 


س ۱9۸ سب 


والشبات الناهضين + وعاملوا العهد الاسلامي ومن تبغ فيه من 
الرجال وأصحاب الفكر والكمال معاملة الاجان ومعاملةالغرباء 
وإذا ذكروا بعضهم لم بحسنوا تصويرهم ۲۷ أو نسبوا إليمم 
ما بحط من شأنهم » بل ونسبوا الى الرسول الاعظم صلى انه‌علیه 
وسلم من الاخلاق والاعمال والحوادث ما لا يليق بانسان شريف 
فضلا عن الرسل و بحرح شعور کل مسلم وشيره ۲۳ ۰ 


ان وجود مثل هده الکتب الثررة في نظام تعليبي اجباري 
المدارس ف المدن والقرى والاریاف وضع محرج للمسلمين ببعث 
فيهم القلق الشدید والاشفاق على مستقباهم الدنی وعقيدة 
اجیالهم » ويهدد كيانهم المي في هذه البلاد التي يعتبرونها وطنا 
أهم وقد صممو | علی الا قامه والمقاء فيها وخدمتها بكفاباتهم 
ومواهبهم والمساهمة في نشاطها » ویجعلهم بخافون على آننانمم 
ومن الو ثنبه 06 و فد ندنت طلانع هده الرد َة ف اللاو ساط ال 0 
ها هدا التعليم وانقطعت صلنها عن مصدر تقای أو عن الدعوة 

(۱) انظر سلسلة « اسلافنا » القررة للصف السادس الى 


التامر, ۰ 


) انظر « دمثوا كرانت كي لهرين » ٠‏ 
۰4 


بالشعاثر البرهسية وبدینون بعض عقائدها ٠‏ 


إنه وضع نعتقد أنه لا يدوم ولا يطول وإن الزوح الجمهورية 
والحرية التي عرفت الهند بالنسسك بها ستقضي على هذا الوضع 
الشاذ ١‏ وان العقل سیغلب على العاطفة » وآن العقلاء الاحرار من 
المسئولين ورجان المعارف سبنتهون لشدوذ هذ! الوضع ووخامة 
عافبته والتضاد الواقع بين الدستور وبين التطبيق ٠‏ 


ولکنه على کا ل حال مبعث قلق عظیم واشفاق وحدر في 
أوساط المسلمين وق المجتمع الاسلامي فلدلك انعقد مؤتمر عظیم 
ي احدی مدیریات الولاية الشمالية ( لبستي ) حضره عدد کبیر 
من, السلمین من كل مذهب ومدرسة فكرية » وثلات ماه ممثل 
ومندوب من مختلف الطبقات وطلبوا من الحكومة أن تصلح 
برامج التعليم الرسمي وتسحب هده الدروس التي تناق العقيدة 
الاسلامية وتقوم على آساس ديانة خاصه وفكرتها وأساطيرها » 
وتحافظ على علمانية المعارف كما شررها الدستور » وعزموا على 
انشاء کتاتیب ومدارس تعلم آطفال المسلمين التعليم الديني في 
آوقات الفراغ » وإنشاء مدارس تعلم المناهج الدراسية المقبولة 
في المعارف مع مادة الديانة واضافة دروس تعاليم الاسلام » وقد 
كان لهذا المؤتمر تأثير حون لوح معدي الواح روي 


TT 1 م‎ 
٠ ومشاربهم‎ 


بت ۱۱۶ ت 


ولحمعية العلماء أيضا نشاط في حقل نشر التعلیم الاسلامي 
وتأسيس الکتاتیب والدارس في الدن والقری ٠‏ 

المشكلة الثالثة » هى الشکلة اللغوبة » نشأت لغة آردو 
باختلاط العناصر المختلفة والاجناس الختلفة من آهل الهند ۰ 
وکانت مزیج الثقافات الختلفة ووليدة اللغات الاربعة القديمة 
السنسکرتية » والعربية والفارسية والتركية » واقتیست فالعهد 
الاخير من اللغة الانجنيزية , مفردات كانت جارية على السنة 
العامة » وأصبحت هكذا لغة تمثل القومية الهندية خير تمثبل 
واصحت لغة الحمهور ولعة الثقافة والعلوم والاداب الرفيعة » 
والصحافه رانساسه وآ أصبحت آداة التفاهم بين بين الولابات 
الهنده والتاطق الا منها ليف محلية خاصة ء 
و تکلم بها عامة الجمهور في الولادات الشمالية وق ولابة «بهار» 
و دهلی وما جاورها من الدن وق ولابة حيدر اباد وهي اللغة 
الوحيدة التي يفهمهاأكثر أهل الهند في كل منطقة وولاية ويصدر 
فيها صحف ومحلات ؛ تلى الصحف الانجليزية السبارة في عدد 
فرائها والمشتركين فيهاء - 

كانت « آردو » هي اللغة الرسمية ( الثانية بعد الانجليزية ) 
التي تستعمل في المحاكم والادارات والمدارس حتى اقتضت 
سياسة الانحلیز في عهد حاكم الولاية الشمالية( Sir Antony‏ 
6 )أن شحموا اللغة الهندية وبحدثوا تنافسا بين 

اللغتين الشقيقتين » ويبذروا بدرة العداء بين الطائفتين » فقرر 

تب ۱۱۱ ت 


الحا کم المذكور في ۱۸ من آبریل عام ۱۹۰۰ م قبول اللغة الهندية » 
واستعمالها في المحاكم » فمن ذلك الحين رزت الی الممدان » 
واستقكت الهند وانقسمت سنه ۱۹4۷ م وقرر دستورالجمهورية 
الهندية كما تقول مادة ( ۳۵۳ ) ان اللغة الجمهورية الرسمية 
هي الهندیه في الحروف اتك ته وف الاوز أر بع 
عشرة لغه هى لغات الناطق کلغات الهند العترف ها دستوريا » 
وقها ردو وة و الدستؤر أن كل لغة يتكلم بها عدد يعتد به 
يعترف بهاءويمنح آهلها كل تسهيلات لتعلیمها لابنائهم إذا طلبوا 
ذلك واقتنم رئيس الحمهورية بوجود هذا العدد ورغبته في آن 
هذه اللغة أداة التعليم لابنائه فتقول مادة ( ۳٤۷‏ ) 

2 إذا رغب عدد وجه من أهل ولابة في آن ستعمل لعة. 
يتكلم بها » وطلب أن تعترف بها حكومة الولاية » وافتنع رئيس. 
الجمهورية بأن من يطنب ذلك يشكل عددا لا بستهان به»فللر یس 
أن بصدر آمرا بالاعتراف بهذه اللغة رسمتا واستعمالها للمقاصد 
التي يصرح بها الرئيس» ۰ 

ولکن* الولادات التابعة اش كد وخاصه الو لاه الشمالية 
التی كانت تعتبر مرکزا المغة اردو فیها تهذدت ورقت - ألغت 
لغة أردو كمادة دراسية وكأداة التعليم في الرحلة الاعدادية. 
والتحضيرية وقرارت اللغة الهندية لغة إجبارية وآداة التعليم 

(۱) كتابة خاصة في حروف خاضةتکتب من الشمال الى اليمين. 
كاللاتينية . 

مت ۱۱۲ بت 


الوحيدة التی نتلقى فيها التلامید الواد الدراسبة وان کانت‌لعتهم 
التي نتكلسون بها ويتكلم بها آباژهم هيلغة آردوموطبقت وزارة 
العارف ف ولابة ( بوبى ) هذا القرار بدقة وشدة ومنعت دراسة 
لغه آردو فى مدارسها الانتدائية قاطبة » وهكذا أقصيت لغة آردو 
من المدارس الا نتدائیه اقصاء! تاما ٠‏ 

إن الغاء لغةأردو کنادة دراسية في الدارس وكأداة التعليم 
كان مؤثرا في ثقافة جمیع العناصر والطوائف التي تتکلم بها وف 
مستقبلها المنوط باللغة » ولذلك أثار موقف الحكومة العادی 
إزاء هذه اللغة سخطها واعتراضها » ولكن تأثيره في ثقافة ل 
ومستقيلهم كان أعظم وعم 

وكان هذا التأثير نحاوز الثقافة الى العقيدة والمستقبل 

الديني لأن أردو هي الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالثقافة 
الاسلامية ففيها المكتبة الدينية وحروفها عربية فتسهل بها قراءة 
القرآن ودراسة اللغة العربية لمن برغب ف هذه الدراسة » وفيها 
آدابهم وحضار نهم 0 وتاريخهم » ومعنی اتقطاعهم عن هذه اللعة 
وجهلها الاتقطاع عن ثقافتهم وماضيهم » فاعتيروا بحق الغاء هذه 
اللغة في الدارس قضاءا على قومیتهم وثقافتهم وخصانصهم 
وكيانهم ۾ فادتحوا ضد هذا الوقف الذي تقفه الحكومة نحو 
هذه "للق الا ها اريسي #الؤاضعة الا ار الع الا نزو 
التي يتكلم بها ملايين من آهل البلاد فأصدرت الحکومة الر کزیه 
قرارا قول : 


بت ۱۱۳ بت مم 


« ينبغي أن تکون اللفة التي یکلم بها الطفل والتي هي لغة 
أبويه آداة التعليم والامتحان في مدرسته » وإذا كانت لغة الطفل 
تختلف عن لغة المنطقة واللغه الرسمية وبرغی عدد :من التلامید 
تعمین معلم لتعليم المواد الدراسية ف هذه اللغة » ٠‏ 
؟ستاذ لدلك فى مواضع كثيرة » ففی لکهنق وحدها قدم آولباء 
التلاميذ طلا ندلك‌علبه توقیعات عشرة لاف من الاباء بطلبون 
من زر العارف تهسئه الاسیات لتعلیم آردو و نمی الاساتنده 
هد.. الماداة ف الدارس الابتداثية التی تعلم فها آیناژهم وهم 
حر دصون على تعلم آردو 4 ولكن كل ذلك لم ینفع ولم نتغير 
الدر اسبه الشعه ف هده الولانات و کلما تقدم طالب الی مدر 
مدرسة لطلب تعبين أستاذ لتدریس آردو وتقرير دراستها اعتدر 
المدير بأن عدد الراغبین في ذلك لا يبلغ العدد المعين في القرار 
الرسمي مع آنهم نتحجاوزون هذا العدد في المجموع ٠‏ 

وعد كل هده الاحتحاحات والحاو لات لم بر الناطقون,اأردو 
و الختصون ها حلة غير أن بلحأوا الی‌مادة الدستور رقم 
( ۳۷ ) التي تمنح رئيس الجمهورية اصدار آمر بالاعتراف 


سا١٤‎ 


المغة يتكلم ها عدد وجه من آهل البلاد واستعمالها للمقاصد 
التى بصراح بها الرئيس » فبدأوا یجمعون توقيعات الافراد الذين 
كانوا يتكلمون أردو ويرغبون في أن بدرسها أبناؤهم وكانت 
حملة ثقافية منظمة تحت اشراف جمعية ترقية آردو ( أنمجن ترقى 
أردو ) شملت مديريات الولاية الشمالية ونأسست لها فروع 
ومراكز في هذه المديريات والمناطق » وكانت مع ذلك حملة هادئة 
تعتمد على الوسائل الادبية وحدها ولم تستعن بوسائل العنف 
والتهريج والارهاب » ولا بالأساليب السياسية ونجحت هده 
الحملة فوقع مليونان وخمسون آلفا من الرجال البالغين وأكثر 
من مليونين من غير البالغين يطلبون أن يعترف بأردو كلغة من 
لغات الناطق في الولابات الشمالية » وأن يسمح بأن تكون آداة 
التعليم للاطفال الدين شکلسون بها ءوآن بطق قرار الحكومة 
المركزية لتعيين أستاذ للتعليم في أردو واذا بلغ‌عدد التلاميذالراغبين 
ذلك الندة الوب ان فى اقرا 

وتشكل لهذا الغرض وفد وجيه شتمل على كبار رجال 
الثقافة من المسلمين والهندوس يزور رئيس الجمهورية الهندية 
ويقدم هذا الطلب الذي يشتمل عل ىأ كثرمن مليو نينمن التوقيعات 
ولعله أكبر طلب بتحلى بتوقيعات أكبر عدد من الجمهور يقدمالى 
رئيس حكومته » وكان رئيس هذا الوفد الدكتور ذاكر حسين 
من رجال الثقافة العالميين ومدير جامعة عليكره سابقا وحاكم 


ا ا كك 


و لاه « هار » حالیا ؛ وقد زار هذا الوفد رئيس الحمهوربة٠٠٠٠‏ 
ني دهلى الحديدة » وطلب زيادة علی‌الاعتر اف بلغةأردو و استعمالها 
في الدارس قبول الطلبات التي تکتب في لغة آردو في محاكم 
الولاية الشمالية و ادارتهاو اصدا ر البلاغات » والمطبوعا تالرسمية 
ف آردو کدلك > وتشحیعها و اعطاء الحوائز لولفیها وأن تحتضنها 
المجامع العلمية الرسمية » كما كان الوضم ف السایق » وآن تعاد 
أردو الى اعتبارها ومکانتها السابقة في دوائر الحكومة » وتكوتن 
هدا نا 

وقد قابل رئيس الحمهورية هذا الوفد الوقر وأصغى الى 
مطالبه وآبدى عنایته لقضيته وعطفه عليها , ولكن لم نتغير الوضع 
ولم بحدث شيء جديد » بطمتن إليه أصحاب قضيةردو و الثفقون 
على مستقلها » وظلت ‏ ولا تزال ‏ هذه اللغة محفو ة مطاردة 
فى وزارة المعارف وق الدارس الرسمية ولا بزال أبناء الطوائف 
والعناصر التي تتکلمها محرومين ممنوعين من دراستها في المراحل 
الابتدائية وبذلك پزدادون بعدا عن ثقافتها وينشأون على جهلها 
حتى انقطعت صلتهم عن ثقافتهم القديمة وعن ماضيهم وعن 
عقيدتهم وشريعتهم التي يدينون بها حتى بدا بظهر جيل جديد 
لاصلة بينه وبين الاجيال القديمة پنشاً بعيدا عن محيطه الديني 
والثقاق ویصم علبه الاتصال به ان حاول ذلك » فقد انهدمت 
القنطرة التي يعبر علیها الى ثقافته وانقطم الخیط الذي بربطه 


۱۱۹س 


ساضية وآسلافه » مشكلة معقدة طريفة بقابلها العلمون ف بلادهم 
الام ومهدهم » ونذیر بين بدي خطر شدید ومستقبل رهیب ولا 
شك أن الوعی السیاسی والقومی سبحل هذه المشكلة وبطبق 
اندستور بأمانة » ویتخلتص" السلمون والطوائف الاخری‌عن‌هذه 
الازمة التى کانوا في غنی عنها » و کانت البلاد في حاحه الى ثقة 
تسود ونشاط بعم وتعاون بشمل »ولا يكون ذلك الا اذا اطمآن 
كل عنصر من عناصر الجمهورية الهندية الى مستقبله الثتقافي 
والديني وجرتب أنه ليس في الهند الحرة الديمقراطية استعمار 
قاف » وليس للغة وان كانت لغة الاكثرية أو لغة الهند الرسمية 
أن تنشاً وتسود على حساب اللغات الهندية الاخرى » وأن تبتلعها 
و تقوم على أتفاضها » فقد كانت حرب التحرير والكفاح الوطني 
الوحد على آساس ضبان الحقوق و کفاله الحر”بات _ الدينية 
والثقافية ‏ وقد شارك فيها كل عنصر وهو بوؤمن بآنه سينال 
بعد الاستقلال والحكم الذاتي حرية العقيدة والثقافة ومحيطا 
الاستعمار والعبودية وبعيش كل عزيز مقدس من عقيدة وحضارة 
وثقافة وكداب ٠‏ 

المشكلة الرابعة هى المشكلة الاقتصادية » فمما قررته فلسفه 
التاريخ وأثمتنها قاری الامم أن الحالة الاقتصادهه لها تأثير كبير 
فى مستوی عقلية الشعب وصحته ومواهبه وذکاثه وطموحه ٠‏ 


شت ۷۱۷ ۱ س 


فالازمة الاقتصادية والفقر الذي یعانیه الشعب وما ينتجه من 
سوء التغدية » والحرمان من اض 6 والناين هن استتفتل 6 
وفتور الهمة » و الاعتزال عن الوظائف الكبيرة > يوثر في الشعوب 
تاثیراعمیقا » وینزلها من مستوی الشعوب الراقيةالذكية الطامحة 
الى مستوی الشعوب النحطة الخاملة » وطبقة المنبوذين, وقد 
كانت موارد السلمین الهمة الی‌عهدالحکومه‌الا نحلیز بةالاقطاعية» 
د الحلا که » و الوظائف الحكومية » والتحارات الكبيرة » وقد 
ألغيت الملا که بعد التقسیم » ولا تخلو هذه الخطوة الحريئة من 
اصلاح وفوائد للمجتمع الهندي» آما الوظائف الحكومية ققد 
بدا قسط المسلمين منها بقل ويضعف » حتى أصبحت نسبة ضئيلة 
تنذر بتطور خطير في أوضاع المسلمين الاقتصادية والاجتماعية 
ومن اطتلع على أعداد المنتخبين للوظائف خصوصا في الجيش 
والشرطة والوظائف الرئيسية » التي تطلع في الصحف بين حين 
وآخر وقارن سنها وبين أعداد الموظفين قبل التقسيم » اعتقد أن 
السلمین قد غادروا هذه البلاد ولم ببق منهم ۳ الأميين الدين 
لا یستحقون هذه الوظائف واستطاع أن نيا بأن المسلمين 
سیتقصتون عن الحهاز الاداري في مدة قليلة» واذا أحيل الموظفون 
الكبار الذين لا يزالون في وظائفهم منذ عهد الانجليز على المعاشس 
لا يبقى في الحكومة من يمثل أربعين مليونا من المسلمين » ومما 
ثلقی الضوء على هذا التدهور في نسبة الموظفين المسلمين ما بثار 
من الاسئلة بعض الاحيان في بعض مجالس التشريع » وما بظهر 


بت ۱۱۸ بت 


في تفريرات الحکومة و بلاغانها من الاعداد » نلتقط منها مثالین 
فقط » منهاما قبل في محلس ولاية دهلی‌التشرمی « أن عدد 
الموظفين المسلمينفي بوليس هذه الولاية كان ۱۸۷۰ قبل التقسیم 
ونيس في البوليس الآن الا ده موظفا مسلما » ولم بنتخب الا 
موظفان مسلمان بعد سنه ۱۹٤۷‏ م » المثال الثاني ما قال وزبر 
الدفاع في أبريل 4 م في خطبة ألقاها في جامعة عليكره » » آن 
نسبة السلمین في الجيش كانت ۳۲ في المائة قبل التقسيم وليس 
الان الا اثنتان ق المائة » ۰ 

وسکن أن یقاس على ذلك الوظائف الهمة الرئيسية مع أن 
المسلمين لم يفقدوا ذلك الد کاء و تلك المواهب التي اشتهروا بها في 
القديم واستحقوا بها ثقة الحكومات » وتقلتد المسئوليات » ولا 
بزال عدد المتعلمين فيهم يزداد ونتضخم والعصر عصر التعليم 
والثقافة » وهذا من آسباب انتقال عدد كبير منهم الى باكستان 
خصوصا الشیاب المثقفين الذين نحرزون الشهادات العالية في 
العلوم والاداب وشتون نبوغهم و براعتهم ثم لاینالون‌ماستحقون 

من المراكز في الحكومة مع أن دستور البلاد قد ساوی بين طبقات 
الشعب وطوائفه وتكفل تكافوٌ الفرص لجميع الطو انف و العناصر 
في الجمهورية الهندية , والمساواة بين الحقوق وهو الدي يضمن 
زوال هذا الوضع وعدم انه لأنه وضع مضاد" الدستور ومناف 
للجمهورية إذاسرت روحها في طبقات الشعب وتءاعلت في المجتمع 
وزالت رواسب العهد ا ماضي ٠‏ 


۱۱۹ 


هذه رووس الشکلات‌التي بعانيها الشعب السلم الهندي في 
هده الفترة التي لا بد منها لكل بلد بقي تحت الحکم الا جنبي‌مدة 
نويلة » ولم يسغ الجمهورية إساغة كاملة ولم يتعودها بالمعنى 
السحیح » ولكن هذه الفترةلا تطوللانها غير صالحة للبفاء في 
هدا العصر المتحرر الجمهوري » وسيعلب العقل على العامة 
والوعى السياسى على العصبية الطائفية » والعقلية الضيقة »حینتد 
تنحل هذه المشكلات ونال الشعب الاسلامى كل ما ستحقه من 
الحرية والكرامة والمساواة کحزء منأحزاء هذا الوطن العزيز 
وركن من أركان هذه النهضة المباركة » اذاآثبت‌جدارته‌واستفامته 
وصبره واعتساده على الله » وله الامر من قبل ومن بعد » وبومئد 
مرح المؤمنون بنصر الله ٠‏ 


15٠‏ د 


(( نختم هذا ااکتاب رالکلمة التي ألقاها الولف في 
موءتمر التعلبم الاسلامي ( الذي انعقد فى ؟ و ه من يودہة 
عام 1١911‏ م في لکهنق تحت رناسته )فى جلسته الآخيرة » 
وهي تحدد موقف السلمن ف الهند ومر کزهم وتنسر 
الطریق لهم وهي من خر ما يختم به هذا الکتاب )) ۰ 
ها السادة : نحن الان في الحلسه الاخبرة من حلسات المو سر 
وسترجعون إلى بلاد کم ومراکزکم » و لحرص على أن لا ینفض" 
هذا الجلس الا وآنتم تحملون رساله معکم : ولا تقوموا من هذا 
امعلس الا بعد ما عاهدتم الله وأخدتم من نفو سكم ممثاقائر: 
به في حياتكم » وان" مستقبلنا يتوقف على هذا الیثاق ٠‏ 


إن لهذا الميثاق حزئین » آولهما » أن تومن أن هذه البلاد 
ك الهند - هی بلاد نا و و طنناً 4 و ستعیش فبها کانناء و حا علی 
هده البلاد 1 هل عن حن و و اصن وولح مولود فيها 4 ولیس 
الهندبة أو رئيس الوزارة أن بداعى أن حقه على هذه البلاد يزيد 
على حقنا 6 فهذا اليلد حبيب الی تقو سنا و نحن حرسه دس انوره 
لا نسمح بخيانة فيه » أو مؤامرة ضده » إن كل شبر من آشبار 
هذه الارض الواسعة الحميلة يحمل ذكرياتنا الخالدة » و شهد 


بت ۱۲۱ بت 


كانت هبتنا لهده البلاد ونصيبنا في ترفیهها وترقیتها وتزیینهاهوق 
نصيب کل شعب حکم هذه البلاد » لقد ولدت هذه البلاد في 
عهد نا ولادة جديدة » ووصلت الى آوج الحضارة و التمدن »ومن 
آراد أن يعرف ما نقله السلمون إلى هذه البلاد من‌ثمرات‌الحضارة 
وتناج العقول وما آضفوا علیها من الجمال والکمال فلینظر الى 
ما كانت عليه قبل دخول المسلمين » ثم بقارن بين ذلك وبين ما 
تجملت به بعدما استمر الحكم الاسلامي مدة من‌الزمان وما هي 
عليه الان » فهده البلاد بلادنا » انه وكر نا الدي ناوي إليه ونطير 
منه وحقنا عليه حق الطائر على عشه » وعلى روضته التى ولد 
وعاش فيها بتمتع بأنهارها وأشجارها ويتغنتّى بأزهارها وآسارها » 
بجلس علي أي" غصن شاء ويطير في الاجواء في حرّية وانطلاق 
ومن غير خوف وإشفاق ٠‏ 

فوطنيتنا صادقة » وحقوقنا الدنه لا تتتحدی ولاتناقش »> 
يجب أن تكون هذه عقيدتكم » وآن تكو نوا من ذلك على #فة 
ووضوح » لا يخالجكم في ذلك تردد واضطراب » ولا يساوركم 
فيه خوف أو ارتياب » نحن أبناء الهند » وسنعيش فيها كابناء 
وأصحاب البلد » وست.هم في تقدمها ورقبها و تحقیق مشاريعها 
انعمر انبة ورفع مکاتتها السياسية بكل نشاط وحماسة وتکل 
رغبة وسرور » وسنظل محافظین على کرامتها وشرفها وروح 
دستورها » وسنقوم بواجبنا وان تخلف عن آداء الواجب كل 


بت ۱۲۲ بت 


هندي وكل مواطن» فنحنأبناء برره وقوم‌آشراف ومواطنون 
آوفاء »> هذا هو التاق الذى أخذناه من تفوسنا , ونريد أن 
نحد”ده في هذا المجلس ٠‏ 

وا لشط الثانى من هدا الاو آنا عاهد نا أن تعيش ق‌هده 
البلاد بتكل خصاصنا اه وحضارتنا الاسلامية وشعائرنا 
الدينية وبأخلاقنا الاجشاعية وشخصيتنا المسلمة » لا تتخلى عن 
شعيرة من شعائرها » ولا تتنازل عن جزء من آجزانها » بحرم علينا 
أن نعيش محر دين عن هده الخصائص وعن هده الحضارة وعن 
هذه الشخصية » ولا لدتة ق الحياة ولا خير فيها بعد ذلك » 
فإذا لم يكن لا أن ننقل عقيدتنا وتراثنا الحضاري إلى آجیالنا 
وأولادنا 6 وأن تعلسهم شا تفر ضه علينا ماد تناوعقا ند ناالاسلامه» 
وإذا لم حكن لنا کدلك آن هر عا باسلامیتهم و نشآتهم الدنة » 
فليست هذه الحباة حياة الاثراف الاحرار فضلا عن أن تكون 
حياة المسلمين الابرار » إنما هى حياةالبهائم والسائمة » حساة 
الثيران والحمير والكلاب » إن الكلب يكفيه أن ينال راتبه من 
في الاتناج » وآن نال شبعه وریته علی ید سیده » وکذلكك يکفي 
الثور أن ينال علفه و آن کون آمنا في مربطه أو حشرا في غابته » 
فاذا تم له ذلك طابت حياته » وتحققت رغباته » وكملت حريته » 
ولا شکر في تربية آولاده على أسلوب خاص » ولا يفكر فيعقيدة 
نقلها الى آولاده أو بأخدها ها » حتی ادا متنع من ذلك وحتر م 


۲۳٣۳ 


فرصه ووسائله ثار واضطرب وتکدر عشه ۰ 


ولکن الانسان یختلف عن ذلك کل الاختلاف » قلا دکفیه 
آن شطع له من الرزق » أو بأتيه رزقه‌رغدا » ویرتب له غداوه 
وقوته » ومالا هش بغيره » وأن بحفظ من الاعتداء على النفس 
والعرض والال » إنه يريد أن يضم الى ذلك حرية تربية آولاده 
وتعلیسهم » وآن ينقل اليهم عقيدته وعقليته وثقافته وما يمن به 
من مبادىء » ونتمسك به من أصول » ويستميت في سبيله من 
دين » وأن بری آولاده وخلفاءه وأفلاذ كبده على الطريق الذي 
اختاره انفسه وآثره على غيره » لا تسلط عليه عقيدة يكفر بها » 
ولاثقافه عارضها » لا سلك من أولاده و وسيرتهم شيثاء 
براهم برتدآوی على دنه و نسلجود عن حضارته » و تحردون 
عن خصانصه , فلنعاهد الله على أن نعيش عيش الاشراف الاحرار» 
عيش بني آدم اين آکرمهم الله بالانسانية ولا نعيش عيش البهائم 
اللات آو الکلاب القتناة » ولا قتنم بحرية الاکل والشرب » 
وضمانة الرواتب وتکافق الفرص في قضاء مأرب النفس وترسة 
الاجسام وتولي الوظائف فحسب ‏ إننا نرفض هذا الاسلوب من 
الحياة » وهدا النهج من التفکیر : وهدا النوع من الحرية »وهذا 
انقدر من الوطنية ٠‏ 


سادتي : إن في هده البلاد منبودين نحدرون من الشعوب 
التی استعبدها الدين فتحو اهذه البلا دقبل لاف من السنين واضطروهم 
إلى أن يعيشوا في ظلم وفقر وضعف وسخرية : للع تنحس الانسان 


بت ۱۲6 تب 


ادا مسهم ویعاب اذا جالسهم » ویعاقب اذا و اکلهم ؛ ان هو لاء 
الاشقياء جنوا على آتفسهم يوم دخل هذه البلاد الفاتحون من 
أو اسط سيا جناية بحتملون جريرتها الى هذا الیوم‌وسیتحملو نها 
الى قرون ولاف من السنين » کان‌ذلك آنهم آثروا حیاةالذ"ل" 
على موت الشرف » إن الشعوب تخطیء مرة وتعاف لالاف من 
السنین » لا نريد أن نرتکب هذا الخطأ » اننا نعاهمد على أن 
نعيش في الهند حياة كريمة شريفة ءلاحياة الکلاب ولا حبأة 
المنبوذين » اننا لا نعیش فيها حباة العبيد » انا آنناء هده البلاد ¢ 
لنا من الحفوق و الحظوظ ما لغب نا انا ناقهذه‌البلادومن‌موسسی 
حضارتها » وأصحاب الفضل عليها » وليس لقوة ف العالم أن 
تسلینا هذا الحق الطبيعى » وهذا الحق الدستوري » لقد انقضی 
عهد الاستعباد والاستعمار » وليس لشعب أن يستعيد شعبا 
آخر » ولیس لحضارة أن تقتل حضارة أخرى »ولیس للغة أن 
تقضي على لغة أخرى » وقد أصبح العالم اليوم أسرة واحدة 
لا یخفی ظلمأو اضطهاد في قطعة أو بقعة لقد استيقظ الضمير 
العالمى فاذا ظلم السود في أفريقيا أو اللونون ف آمریکا صرخ 
الضمير العالمي وثار الرأي العام » إننا نحن المسلمين بت صفه 
خاصة ‏ آسرة عالمية منتشرة ق الارض مرتبطه بالعقيدة والدين 
والاخوة الاسلامية » ولنا إخوان في جميع بقاع الارض تاألون 
بآلمنا » إننا سنحارب كل ظلم » و کل ثورة على الدستور » اتنا 
أمة لا تزال تملك تلك الواهب العظیمةالنی خدمت‌بهاالانسانية 


ی 6 1 بت 


وهذه البلاد » إننا لم تفلس في عقولنا وفي أخلاقنا إن سحابتناالتي 
هطلت على الارض لم تصبح جهاما » انها لا قحة غنيتة بالماء 
والخصب ۰ 

سادتى : ان الانسان كثيرا ما بصاب بضعف أو وهن فيقرارة 
نفسه ویتصور مشكلة ویتخیلها » ثم يراها في الخارج » وقد 
بجفل الانسان من ظله ويذعر من خياله ولا حقيقة له » ولا وجود 
في الخارج » إن قضية التعليم أبها الاخوة سهلة واضحة إذا 
واجهتموها بشجاعة وقوة وعزم وصرامة , فقد نص الدستور أن 
لكل طائفة 2 هده البلاد آن تعلم آناء‌ها دنها »وعقيدتهاالمختارة» 
وليس للحكومة أن تعطل مؤسسة أو مدرسة أو تقطع‌عنهااساعدة 
تلی آساس آنها تعلم الدين » فادفعوا التردد وعاهدوا على أنكم 
تعیشون في هذه البلاد حباة الاشراف الاحرار , حباة السلسین 
بایما نهم وعقيدتهم 6 و قافتهم و حضار تهم و تعلیم آو لادهم‌محافظین 
على خصائصهم وشخصيتيم ؛ لقد کانلا بد لكم أن تعاهدوا على 
ذلك ما دمتم مسلمين » وتنحملون في ذلك كل ما یواجهکم 
من صعوبية ومحنة » ولكن من سعادتنا أن دستور 
البلاد يكفل ذلك ویضمن الحقوق المدنية والمساواة لجمبيع 
المواطنين وجميع الطوائف والاديان في هذه الجمهورية العلمانية؛ 
وأن تقوموا بأعباء تعلیم آولادکم التعلیم الاسلامي الديني 
وتكاليفه » لان الحكومة لا دين لها » وأنها لا تستطيع أن تقوم 
تعليم الاديان الطوائف » و آن تعتبروا ذلك من آهم و اجب‌علیکم» 
وحاجة أشد من حاجة أولادكم الى الطعام »والكسوة والتعلم 

جه انه 


إننا آبها الاخوة في هذا الثلث الاخير من اللیل الذي تنزل 
فيه رحمة الله ويجاب الدعاء » وتصفوا القلوب تعاهدیکل اخلاص 
آنا سنبقی في هذه البلاد باسلاميتنا واسلامية آجیالنا القادمة » 
و نبدل في هذا السبیل كل رخیص وغال » و نحمل السراءوالضر"اء 
و نکون من احدی الطائفتين اللتين ذکرهما الله تعالی في سورة 
الأحزاب ۰ 

( من آلوّمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم هن 
قضی نحبه » ومنهم من بننظر وما بد"لوا تىدیلا)) ۰ 

ابو الحسن علي الحسني الندوي 


۷ ۱۲ شخ 
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بت ۱۳۲ س 


اسز اف هلق 


تعریب : محمد الحسني 
( مقال تاريخي يبحت عن تاثر الدعاة الى الله » والربن الروحین ( الذین 
یسمون غالبا بالصوفية ) ف الاخلاق والسلود » وفضلهم ف محاربة الفساد في 
البلاد » وتکوین الجتمع الاسلامي الهندي الصالح » الذي استطاع أن يعيش سبعة 
قرون في وسط الوئنية البرهمية واللوكية المستبدة » بصرف النظر عن أسالمبهم 
وتقاليدهم ومن غير موافقة علیها » والشيوخ الذین جاءت اسماژهم ف هذا القال » 
تحقق في الناريخ التزامهم للعقيدة الاسلامية الصحيحة وحرصهم على اتباع السئة 


وغيرتهم على الدين » . 


ان طرق التصوف الاساسية المشهورة ظهرت خارج الهند » 
ولكنها نالت أكبر قسط من القبول والاتتشار » والازدهار 
في هذه البلاد بسبب أوضاعها الخاصة وطبيعتها » ثم نبعت من 
هذه الطرق والسلاسل فروع هندية الاصل » واتخدت شكل 
طرق مستقلة بذاتها » ويرز فيها أسة محتهدون أنشأوا طرقا 
مختلفة وأسسوها ٠‏ 

وبجانب تلك الطرق الصوفية المشهورة » ( مشل الطريقة 


(۱) وصلنا هذا الفصل القيم الممتع بعد انتهاء طبع الكتاب » وكان المؤلف 
يرغبأن بكون ترتيبه قبل فصل « مراكز العلم والثقافة الاسلامية في الهند » ولا 
رانا تعذر تحقيق هله الرغبة علما أنهذا الفصل يتمم موضوعات الكتاب ويعالج 
ناحية أساسية تتعلق بحياة المسلمين في الهند كانت مغفلة » رأينا ضرورة الحاق 
هذا! الفصل الى آخر الكتاب . ( الناشر ) 

بت ۱۳۷ بت مه 


القادرية والحبشیه والتقشبندیه والسهروردبه » التي نرعرعت 
ق الهند وازدهرت وتفقت سوقها ) طرق تسا اش اخرئ ٠‏ 
وليدة هده البلاد فحسب ؛ وهی تنتمى الى شخصيات نبعت 
نالو ود و رهام ا اگوی ودره 
والقلندرية » والشطارية والمجددية » وهی سلاسل نشأت في 
الهند » و « صدرت » بعد ذلك الى لاد أخرى 4 وقد استفاد 
عدد كبير من آهل الحجاز ورجال العالم الاسلامي والعربي من 
الشيخ على المتقي صاحب كنز العمال في القرن العاشر ومن 
الشيخ تاج الدين السنبهلي والشيخ آدم البنوري في القرن 
الحادى عثر بعد ما هاجروا الى الحجاز واستوطنوه » وقد 
انحن هذه البلاد ( الهند ) حاملة لواء التصوف واصلاح 
الباطن مند بداية القرن الحادي عشر » وزعيمها اذ ذاك » الشيخ 
أحسد السرهندي ونجله وخليفته العظيم محمد معصوم اللدان 
أفاد منهسا العالم مدة طويلة من الزمن » وكان خلفاء الشيخ محمد 
معصوم منتشرين ف أقطار آخری » کأفغانستان » وایرانل » 
وتركستان » وكان الناس يشدون الرحال الى زاوية الشيخ غلام 
ص لدعو وروي حير لطر الجر ا الور ی 
عشر ) من بلاد بعيدة مثل العراق والشام ومصر والصين والحبشة 
وبخارا وسمرقند واتنشرت هذه الطريقة بواسطة خليفته الشيخ 
خالد الشهرزوري ف العراق وتركستان والشام وتركياءولاتزال 
باقية فيها ۰ 

وف آوائل القرن الرابع عشر اشتهر الحاج امداد الله الهاجر 


لمكي بلقب « شيخ العرب و العجم » وآفاد منه كثير من آهل 
الحجاز والححاج الوافدين اليه ٠‏ 

وما زال هذا النبراس ‏ تبراس الاصلاح الباطني ‏ مضيئا 
في العالم الاسلامي » بفضل الهند » ولا تزال طريقة « الحب 
الالهي » مستمرة باقه فيها » وهي ا مرجع العالمي لهذا الفن من 
أجل بعض رجالاته و آعلامه ٠‏ 

صلة الجمهور بالصوفية والتصوف واقبالهم عليه 

ان العهد الاسلامی ف الهند بدا هولاء الصوفية » وخاصة 
الشیخ معين الدين الاجبيري » الذي أسس الطريقة الجشتية في 
هذه البلاد على دعانم قوب بجهاده واخلاصه » وأقبل عليهم الناس 
من جسيع الطبقات » والفتات » يتنافسون في حبهم وصلتهم 
بهو لاء المرشدين رجال الله والدعاة اليه باخلاص وصدق وآمانة 
ونزاهة » وامتدت في طول البلاد وعرضها شبكة من المراكز 
الروحية حتى لم ببق بلدأو قرية ذات شآن الا وفيها مركز روحي 
أو عدة مراكز ۰ 

ان الصلة القلبية والروحية وموجة الحب والاجلال التى 
كانت تغسر الناس نحو هؤلاء الشيوخوالصوفيةتنجلىبالاحداث 
التالية التي نسردها في هذا المكان من غير أن نراعي فيها الترتيب 
التاريخى ٠‏ 

كان السيد آدم البنوري دفين البقیم ( م ۱۰۰۳ ه ) يأكل 
على ماندته كل يوم آلف رجل ؛ ويمشي ف ركابه آلوف من 
الرجال ومئات من العلماء ولا دخل السيد في لا هور عام 

پت ۱۳۹ بت 


حتى توحس شاهحهان ملك الهند منه خيفة فأرسل اليه سبلغ 
من المال ثم قال له : « قد فرض الله عليك الحج فعليك بالحجاز » 
فعرف ايعاز الملك وسافر الى الحرمين حيث مات ٠‏ 

و هدا الشيخ محمد معصوم ( م ۱۰۷۹ ھ) ابن الشیخ الكبير 
أحسد السرهندي قد بابعه وتاب على بده تسم ماية آلف من‌الرجال 
سبعة آلاف من الرجال۱) ٠‏ 

و کنب سيد احند خان مؤسس الحامعة الاسلامية في علیکره 
في كتابه « ۲ثار الصنادید » بذکر الشیخ غلام الدهلوي فقال : 

« لا بقل عدد المقيمين في هذه الزاوية عن خمس مابة رجل 
الشند احيد الشهيد اقبالا منقطع النظير » انهلم سر ببلدةالاوتاب 
عليه وبیمه عدد کی من الناس حتى ان المرضى في« مستشفی 
بنارس آرسلوا اليه بقولون : « انا رهائن الفراش وأحلاس الدار 
فلا نستطیم آن نحضر فلو رأى السید أن تفضل مرة حتی 
ننوب على يديه لفعل » وذهب السيد وبایمهم ٠‏ 
البيعة لا يقل عددهم عن ألف نسمة يوميا » وتستمر البيعة الى 


بت ۱6۶ ل 


نصف الليل ‏ وکان من شدة الزحام لا يتمكن من مبابعتهم 
واحدا واحدا فکان سد سبعة أو مانة من العمائم والناس 
بسکونها ویتوبون ويعاهدون الله » وكان هذا دآبه کل‌بوم‌سبع 
عشرة أو شسانى عشرة مرة ٠‏ 


ان هؤلاء الصوفية كانوا بامون الناس على التوحيد 
وبحذرون من الفحشاء والنکر والاخلاق السيئةو الظلمو القسوة» 
ويرغبونهم في التحلي بالاخلاق الحسنة والتخلي عن الرذائل 
( مثل الکر والحسد u,‏ و الظلم و حب الحاه ( و تز که 
النفس واصلاحها > و بعلو نهم در الله والنصح لعباده و القناعه 
والاثار » وعلاوة على هده الببعة ال كانت رمز الصلة العميقة 
الخاصة بين الشيخ ومريده أنهم كانوا بعظمون الناس دانسا 
وبحاولون ان بلهبوا فيهم عاطفة الحب لله سبحانه » والحنين الى 
رضاه » ورغبة شديدة لاصلاح النفس » وتعيير الحال » فالى أي 
مدی كان تأ ثير اخلاقهم 0 6 ۳ و رهم 
وا وی بعض الامثلة التي‌تلفي 


كتب مرخ الهند الشهير القاضي ضیاء الدین البرني ید کر 
عهد السلطان علاء الدین قول : « كان شيخ الاسلام نظام الدین 
وشیخ الاسلام علاء الدین وشیخ الاسلام رکن الدین من آعلام 


بت اغا 


التربية الروحية والاصلاح في عهد السلطان علاء الدین » تنور 
بهم العالم » وبابعهم خلق كثير لا بحصون » وتاب على آیدبهم 
الفسقه و الفحرة » وواظبوا على الصلاة »> وعضوا علیها بالنواجد 
طول حياتهم ونشاً فیهم حب‌الدین واجلاله » وصحت توبتهم » 
والتزموا العبادات كلها » وتضاءل حب الدنيا في قلوبهم » وذلك 
تاين آخلاقهم السامية الكرسة » وعزوفهم عن الشهوات وترك 
ال لوفات » واتنشر الصدق في الناس ببركة عبادتهم وسلو کهم في 
الحياة » و نشا فيهم ‏ بتأثير مكارم آخلاقهم ومجاهداتهم ‏ رغبة 
في اصلاح آخلاقهم وتغبيرها ۰ 

وکتب يفول : 

« ان السنوات الاخبرة من عهد علاء الدین تمتاز بأن کسدت 
فیها سوق النکرات من الخمر والعرام والفسق والفجوروالیسر 
والفحشاء بجميع آنواعها » ولم تنطق الالسن بهذه الکلمات الا 
قليلا وأصبحت الکباثر تشبه الکفر في أعين الناس وظل الناس 
ستحيون من التعامل بالربا والادخار والاکتناز علنا » وندرت 
ف السوق حوادث الکذب والتطفیف والغش »۲ ۰ 

وكان لهولاء الشانخ عناية كبيرة بالاخلاق والسلوك 
والمعاملات وتأدية الحقوق وقضاء الدون + وكانوا وصون 
من بدخل في بيعتهم بالعناية البالغة بهذه الامور وقد آوصی 


(۱) فوائد الفواد ص ١6‏ 


بت ۱6۲ — 


الشيخ نظام الدين شیخه فرید الدین كنج شكر أن لا بدخر 
وسعا في ارضاء الخصوم واصحاب الحقوق وكان عليه ۲۰ جيتل 
( فلس ) لسخص » ا استمار كا انين شخص آخر فضاع دك 
الکتات » فلما زار دهلي وذهب الى الشخص الاولقال « بدو 
آنك قادم من عند المسلمين » ولا زار الشخص الثاني قال « ان 
هذه الاخلاق ليست الا تنيجة ذلك الکان الذي كنت فيه » ٠‏ 


فاد سان رغبة فى افادة الناس وحرصا على خدمتهم 
ومساعدتهم ٠‏ 

كان السيد أحمد الشهيد أثناء سفره للحج مع ركب كبير 
ولع بضیم فرصة لخدمة الناس في هذه الرحلة الطويلة الشاقه » 
ان هذه الرحلة كانت عن طريق نهر « كنج » بالسفن وحدث أن 
وجدوا على ضفة مرزابور سفينة مشحونة بالقطن » وكا صاحب 
القطن ينتظر الحمالين لبحملوا ذلك القطن الى مخازنه » فأمر 
السيد آصحابه بنقل تاك الحزمات » فهجم على السفينة مثات من 
الناس » وف دقائق وثوان أفرغوا السفينة وحملوا القطن الى 
مكانه » فاعجب الناس بدلك وتهامسوا فيما بينهم قائلين « لم نر 
كاليوم » ان هولاء ليست لهم معرفه ولا صله بصاحب القطن » 


— 14 


الله من غير شك » ۱ ۰ 


إن الحدیث عن هؤؤلاء الصوفية والشائخ بآدوارهم التأريخية 
والترتیب التاريخي لا محل له ههنا » وهو یحتاج الى مجلبد 
بنع و هیقر هه ال و ری 
ومصدر الولاة الصالحین والحکام العادلین في کل عهد » وهو 
جدا ) سهم آساسي آکثر من سهم أي واحد من أبناء هذه 
البلاد و ناتها ۰ 


وصرف النظر عن القرون الوسطی التي تىعثرت مادتها 
الثالك عشر وهو السك أحمد الشهد وتأثيرهالدينى و الاحتماعی 
كمثال لهذا التأثير والنموذ في المجتمع والحياة » فقد ذكر 
المورخون أنه لا أقام مع أصحابه في كلكته ‏ ف طريقه الى مكة 
العظه _ واشتعل هو و عض أصحابه من العلماء کا لصلح الکبیر 
الشيخ اسماعيل الشهید بالوعظ والتذكير » وتقاطر الناس على 
السید للبيعة والتوبة عن العاصي « كان تأثير هذه المواعظ 


(۱) سيره السيد أحمد الشهيد ص ۲۲٩‏ 
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ودخول الناس ف الدين وانقيادهم للشرع أن تعطلت تحارةالخمر 
ف كلكنه ‏ وهي كبرى مدن الهند ومركز الانحليز ‏ كسدت 
سوقها واقفرت الخانات » و اعتذر الخبارون عن دفع ضرائب 
الحكومة متعللین تكساد السوق » وتعطل تحارة الخمر »° ٠‏ 

انها كانت تتىحة آخلاق هؤلاء الصلحین والدعاة والصوفة 
والمشائخ وروحانيتهم ؛ أن اهتدى بهم في هذه البلاد ال واسعة 
عدد هادل من الناس 4 وتابوا عن المعاصى والمنكراتواتباع الهوى 
لم يكن بوسم حكومة أو مؤسسة أو قانون أن بوثر في هذه 
المجموعة البشرية ااضخمة وبحيطها بسياج من الاخلاق والمبادىء 
الشريفة لزمن طويل ٠‏ 

كلمة حق عند سلطان جائر 

وكان من مآثر هؤلاء المصلحين الروحيين الكبرى أنهم 
قاوموا آحبانا كثيرة اتجاهات بعض اللو لالخطرةو آنقذوا الدولة 
والمجتمع من بعض الاخطار الهائلة المحدقة بها » والتدمير الدی 
كان و اجهه و هدده 1 و ذلكث تا ند اء آرائهم بصراحة 6 واتتقاد 
اژتبارات الفاسدة » وانحراف « البلاط » عنجادةالحؤ و الصواب» 
ان تربيتهم وأمثلتهم العملية الحية ألهبت ف الناس جذوة الحراءة 


(۱) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۲۰ الطبعة الرابعة 


شب: ۱:۵۰ ید 


والشحاعة » والنشاط والطموح 7 وتاریخ الهند الاسلامي زاخر 
بهذه الامثلة » ان هؤلاء الشائخ غامروا مرارا بحياتهم وشرفهم » 
وآثروا الموت على الحياة وعملوا مدا « أفضل الحهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر » كلما دعت البه الحاجة واقتضته 


و 


« لا مر السلطان محمد تعلق بزاوية الشیخ قطب الدين 
منور » كان شیخا کبیرا في الطريق الجشتية يعيش ف عزلة عن 
الناس لم بحضر عند السلطان لتحیته فطلبه السلطان في دهلي » 
ولا حضر البلاط ودخل الدبوان رآی الامراء والوزراء والحکام 
ورجال البلاط واقفين سماطین » متخشعین مسلحین فى هيئة 
تنخلم منها القلوب » وكان معه ولده نور الدین » وکان حدت 
السن لم يزر « بلاط » اللك ف حياته ففزع لهذا النظر الغريب 
وامتلأ رعبا » فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلاياولدي 
العظمة لله ! بقول نور الدين اني استشعرت في نفسي قوة غريبة 
بعد هذا النداء » وزالت الهيبة من نسي وذابت » وبدا الجميع 
عندي كأنهم قطيع من ضأن أو معز » وسأل الملك الشيخ وعاتبه 


قائلا « اننا مررنا بزاويتكم فلم تشرفونا بزيارتكم وموعظتكم » 
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تاجاب الشیخ ان هذا الفقير لا بجدر بمقابلة الملوك » انه بیش في 
عزلة » ويدعو للملا ولجميع المسلمين فعليكم أن تعذروا في هذا 
الامر » وبعد انصرافه قال الملك لوزرائه » انه صافح كثيرامن 
الشيوخ والعلماء فكانت آیدیهم ترتعش خوفا واشفاقا » أما هذا 
الشيخ فسا وجدت في کفه لينا وضعفا » وما ربت ف بدهارتعاشا 
بل صافحني بقوة وحرارة زائدة واعتزاز نفس ٠‏ 

وقدم اليه الملك ماية آلف « تنكه » « قطعة ذهب » فقال 
الشيخ سبحان الله » تكفيني أقتان من آرز » وسمن بفلس واحد » 
ماذا أفعل بهذه الالاف من الروسات » ولكن قبل له ان الاك 
بسخط اذا لم يقبل هذه الهدية » وينقم منه » فقبل الشيخ آلفي 
روسة وقسمها بين اخوانه وأصحابه وذوي الحاحة 23 ۰ 

والمثال الثاني للشيخ فخر الدين الرازي » وكان الشيخ نتحرز 
من مقابله الملوك » وكان بقول انني أرى رأسي مفصولا عن 
جسمي واقعا على بلاط الملك ؛ وكان يعني أنه سیقول كلمة حق 
۳ بو اخده عليها الملك وبأمر بشرب عنقه » فطلبه الملك بوما وقال له 
عظني ! فقال الشیخ : إكظم الفیظ واملك غضبكوسورةالنفس» 
ندال اللك آء ي غضب وسورة تفس تعني ؟ قال سورة السباع » 
فاحبر وجه الماك من فورة العضب ولم بقل شيئا » ودعابالسفرة 
الملو که ودعاه اللك لتناول الغداء » وكان بضع بعض اللقمات في 


)1( سر الاولياء ص هن" — (of‏ 


تب ۱۷ بت 


فه » وتناول الشیخ هدا الطعام نكراهة » وودعه اللك سد 
فراغه) ۰ 

إن هؤلاء الشائخ و « الصوفية » ضربوا أمثلة رائعة في 
الشجاعه والصراحة والصدع بالحق » كما أن اللوك الذین لم 
دهغفروا للعلساء « جرسة » قول الحق سلکوا بالصوفية ‏ في 


ع6 


أغلب الاحوال ‏ مساكا رفيقا وسمحوا لهم بأداء واجبهم الديني 
ومزاولة نشاطهم الاسلامي ء وقد قام المشائخ بهذا الواجب في 
العهد الاخير وحافظوا على كرامتهم وغيرتهم وابائهم » حضر 
الملك المغعولي « شاه عالم » مرة في مجلس الصوف الكبير و الشاعر 
الشهر الشیخ « مردود » وکان برحله وجع فمدها قليلا » فلم 
تحل الشيخ ذلك وقال : ان هذا الامر ينافي آداب الجلس 
و کرامته فاعتدر الماك وطلب العفو فقال له الشيخ » اذا كانت بكم 
عله » فلم يكن هنالك داع لحضور هذا المجلس 290 ۰ 


الزهد فى زخارف الدنيا والاستهانة بمظاهر الجاه 


ان الصوفية والشائخ لم يقبلوا مناصب الحكم » وهدايا 
الملوك والامراء > من آراضی واقطاعات وصلات وجرايات » 
او عا فا و و ا غالنا لقاع وال هد و التوكل 
والمحافظة على عزة النفس و كرامتها » عاشت فضله في المجتمع 


١7١ سير الاوليا ص ۲۷۲ - ۲۷۱ (؟) كل رعنا ص‎ )١( 


۱٤۸‏ ل 


الهندي الفتوة والهمة والطوح والثبات على جادة الحق ؛ 
وحافظوا بدلك على كرامة الانسانية وصانوا عرضها في هذه 
السوق السوداء التي تباع فيها النفوس والارواح بيع السلع » 
و قد تباع بالمناداة و « الزاد العلني ۰ 

ی كان شعارهم وهتافهم دانسا وف جميع الاحوال » ما قال 
فائل منهم في شعر فارسي : 

« لا آحب أن أبيع خرقتي التواضعه وثيابي البالية برایات 
الملوك وآعلام السلاطین » ولا آرضی بأن آهجر « فقري » حرصا 
على مسلكة سليمان » ان هذا الكنز الذي اکتشفته فيقلبى بفضل 
المجاهدة لا أريد أن آبادله برخاء الملوك وراحتهم وتتصهم » ۰ 

ان تاريخ التصوف في الهند حافل بأمثلة رائعة من الزهد 
والقناعة والاعتزاز بالنفس والکرامه و الطنوح والقناعة والاشار» 
لا تخلو من هذه الامثله طريقة صوفیه في هذه البلاد » و نقدم 
هنا عدة أمثلة من القر نين الثالث عشر والرابع عشر » وهو عهد 
رسخت فيه أقدام المادية في الهند ٠‏ 

« كان الشيخ شمس الدين حبيب الله المعروف بمیرزاجان 
جانان الدهلوي من شیوخ الطريقة التقشينديةالمجددية(م95١١هم)‏ 
قال له ملك الهند مرة ان الله أعطانى مملكة واسعة فأرجو أن 
موا ينها قينا مسا انيع "أن اي تمان نم رازن 
بالخستة والهوان فقال « قل متاع الدنيا قليل » آما مملکتک 0 


۱46 ب 


ذمي ولایه صغيرة من اقليم من أقاليم هذه الدنیا فلا د اروك أن 
أرزاكم في هذا الجزء ء الصغير » وقدم اليه مرة الامير صف جاه 
وزير السلكة المغولية في الهند عشرين ألف روبية فلم يقبلهافقال 
الامير خدوها وقسموها على آهل الحاجة فقال انى لا أحسن 
هذا العمل » نتولوا توزيعه بنفسكم فسيتفد في الطريق فان بقي 


منه شيء فسينفد بعد ذلك ٠‏ 


آراد ميرخان أمير ولایة « تونك » أن برض راتبا سنويا 
لزاوية الشيخ غلام على الدهلوي فكتب اليه الشيخ بیتا معناه : 


« نحن لا نهين الفقر والقناعة » ولا نخدش كرامتها » قل 
ا 


زار حاكم كبير اللحكومة لوحا ال رار حمن الکنج 
مراد آبادي ( م ۱۳۱۳ ه ) وقال وقد آثرت فيه كلمات الشيخ 
ور و عیتّا لكم مرتبا من الحكومة فقال 
التبيخ ما آصنع نم سالکم » اننى آملك من فضل ايمسر در او ابر هن 
من الفخار وجرتين للباء » ويآتي بعض آصحابنا بالذرة فنصنع 
منها الخبز » وتطبخ زوجتي شيئا من الخضراوات نأكل بها ذلك 
الخبز » وق ذلك كماءة ۰ 


يروي الاستاذ محب الله أن الامير كلب علي خان حاكم ولا 
اور تین رغبته في أن شر فه الشيخ فسألهالاستاذالمد كور 


۳۳ 0 


ىنا شدم اليه اذا حضر ‏ قال آهدي اليه ماية آلف روبية » فذهب 
الاستاد إلى مراد آباد وقال للشیخ ان الامیر مشتاق لرژتکم 
ويقدم اليكم مابة ألف روسة اذا زرتموه » والشیخ يتحد ثكأنه 
ت ۶ + ۱۱۰ درا ا ارت | ۱ 7 5. 

ص ی ی 
استمم قولي » وأنشد بیتا معناه : 

« حيسا نشاهد کرمه وفضله على هذا القلب » نحد القلب 
اعلی وأغلى من جام جم »2306 ٠‏ 


نشر العلم والثقافة 


عليه وخدموه ؛ و کان اکثرهم صاحب دوق آدبی وعلمى رفيع » 
وكان عقيدتهم أنه لا سكن معرفة الله سبحانه بدون العلم » وأن 
الصوفي الحاهل ألعوبة الشيطان » ولذلك تراهم لم يستخلفوا 
للدعوة ايخ ایزه النجاء دوی الکفاءه و الاستعدادالا بعدالتحصيل 
العلمی ٠‏ 

والحقيقة أن الفضل في الحركة التعليمية والنهضة العلمية 
في الماضي يرجع الى تشجيع هولاء الصوفية والمشائخ اما مباشرة 


د ۱8 س 


و اما بواسطة » وکان القاضي عبد القتدر الكندي والشیخ أحمد 
النهانيسرى - اللدان اتتهت اليهما رئاسة التدرس في الهند ب 
من رجال الشیخ نصير الدین « جراغ دهلي » والدرس الشهور 
ف القرن الحادي عشر الشیخ لطف اينه الكوروي الذي تقفقت‌به 
سوق الدرس والتدریس الى القرن الثالث عشر كان شيخا في 
الطرشة الحشتة ۰ 


نحن نری الدرسه والزاوية جنبا الى جنب في آکثر الادوار » 
فالزاوية الرشیدیه في جو نبور ومدرسه الشیخ بير محمد فيلكهنؤ 
ومدرسه الشيخ ولي الله بن عبد الرحیم في دهلي : وزاويةالشيخ 
رشید أحمد في « کنکوه » أمثلة رائعة للجم بين التثقیف العلمي 
والتربية الروحیه وااخلقیه ٠‏ 


الكفالة والمؤاساة 


ومن مآثر هولاء المشائخ وزواباهم آنها كانت مأوى يأوي 
اليه كلاف من الناس » ویجدون فيه طعامهم وشرابهم ومرافق 
حياتهم » ان هذه المائدة الملوكية الفاخرة » كانت مائدة عامة 
بردها الصديق والعدو القرس والبعيد » والغنى والفقير وكانت 
وكثرة آنواع الطعام واللدة والتأنق ٠‏ 


— |٥۲ تیت:‎ 


وكان بحضر زاوية الشیخ سیف الدين السرهندي آلف وآریع 
ماية رجل بتناولون الطعام على مائدته صباح مساء » کل حسب 
رعته واقتراحه ٠‏ 

أما الشيخ السید محمد سعيد الانبالوى وهو من رجال 
القرن الثاني عشر فيكتب عنه مترجمون فيقولون : 

« لم يكن عدد المشتغلين في زاويته أقل من خمس ماية نسمة 
ف الزمن الاول وهكذا فقل عن الوافدين اليه والزائرين له » ۰ 


زاره مرة روشن‌الدولة وكان أميرا من أمراء السلطان فرخ 
سيروقدمستين آلف‌روییه‌لبناء زاونته فأمره الشیخ أن بترك هذا 
الال في مكان ويستريح فانصرف « روشن الدولة » فأرسل الشيخ 
الى الفقراء » وأرسل هذا المال الى الايامى والمساكين وأهل الحاجة 
في« أنباله » و « تهانيسر » و « سرهند » و باني بت » حتی لم 
ببق منه فلس ؛ فلما أتى روشن‌الدوله قال له : « لایبلغ الثواب 
ف بناء العمارة ثواب خدمة ذوي الحاجة »والفقراءالذینآحصروا 
في سبيل اينه » وصلته مرة رسائل السلطان محمدفرخ سيرو الامير 
روشن الدولة ؛ والامير عبد الله خان » وأمر ثلاث مابة آلف رو بة 
فوزعها كلها في القرى الحاورة والاشراف الساكنين فيها 27 ۰ 


)١(‏ نظام التعليم والتربية ( الاردو ) الجلد الثاني » للاستاذ 
مناظر احسن الكيلاني . 


ل 16ل 


وصدق الاستاذ مناظر آحسد الكيلاني اد قال : 


رر ان هذه الزوانا وحدها كانت تقطة اتصال بين الاغناء 
والفقراء » و کان منزل هولاء الصوفه والشانخ « بلاطا » يدفم 
نه السلاطین الخراج » فقد كان بحضر ولي العهد خضر خان عند 
انشیخ نظام الدين وستفید منه » وهکدا السلطان علاء الدین 
الذي كان يأتيه الخراج من الهند کلها كان مضطرا الى أن بقدم 
الخراج الى مكان آخر » ٠‏ 


ان هذه الوحدة والانسجام بين الغني والفقير آعني طبقة 
الصوفية والمشائخ التي كان بحضرها وسستفيد منها الاغنياء 
والفقراء على السواء كانت تقضى حاجات الطبقة الفقيرة » 
ی لم بخل دور من اقفان التاريخ الهندى ولا بلد من 
بلاد الهند الا وقد عمل فيه الصوفیه والشائخ بالحدیث النبوي 
الشهور « تخد من اغنيائهم وترد علی‌فقرالهم »فکان‌دلك‌رحمة 
ااا ن ور نع 


ملاحیء انسانية : ان تعليم هو لاء الصو فیه‌ومجا لسهم الروحية 
"شات في الناس حب الانسان على اختلاف الديانات والثقافات 
والسلالات وخدمته » وايصال النفع اليه » ومشاركتهفيٍ الهموم 
والالام ٠‏ 

(۱) نظام التعليم والتربية ص ۲۲ . 


١6588 


كان شعارهم وعملهم بهذا الحدیث النبوي : « الخلق عبال 
لله فأحبهم الى الله اتفعهم لعياله » كانت قلوبهم فائضة بالرحمة 
والمواساة للانسانية كلها » حداث الشيخ نظام الدين عن نفسه 
مرة فقال : بأتيني رجل ويحكي لي قصته » وف نفسي من الهم 
والالم والتوجع لحاله ما لا بجده هو تفسه ۲۱ . 


وقال مره ل شلىء أغلى وأحب بوم القيامة من المواساةوجبر 
القلوت المتكشرة وادخال السرور على أصحابها" ۰ 


كانت تنيجة ذلك أن جرحی القلوب والفؤاد کانوا بجدون 
بلسما لهمومهم وآحزانهم في هذه الزوايا وملحاً لهم » ان حجر 
عطفهم وحبهم كان مفتوحا لكل من هجره المجتمع أو الاسسرة 
آو تنکر له الحظ ء و آدیرت عنه السعادة » ان هؤلاء الدين لم 
شبلهم آنناء اس رتهم أو طردهم أولادهم بعض الاحيان كانوا 
قدمون الى هوّلاء الصوفية والشانخ ویمیشون في أحضانهم وف 
كنفهم » ویجدون فيه كل ما افتقدوه من راحة البیت و آنس‌الاحبةه 
وپزور هذه الزوابا کل رجل مهمأ كان نسبه أو دينه فیجد فیها 
الاسعاف والرغد وخلاصا من هسوم القلب و أحزانه ونال فها 
'لعداء والدواء » والحب والعطف » و التقدر والا کرام ۰ 


۲۸ سير العارفين نسخة خطية . ۲۱ انضا ص‎ )1١ 


٥‏ سے 


« ستکون كدوحة وارفة الظلال » يستريح خلق الله في 
Ek‏ 

والتاریخ شهد بأنه قد | ستراح‌فی‌ظله‌الوارف‌الوافدون من 
دهلی » ومن انحاء بعيدة سبعين سنه کوامل ٠‏ 

لقد كانت هناك بحهود هو لاء الواح م13 ره 
الظلال في مثات من بلاد الهند استراحت ف ظلها القوافل التاثهة 
والمساة فرون المتعبون ورجعوا نشاط جديد وحاة جدددة ٠‏ 


(1) سير الاولیاء . 


نت ۷۵ ات 


تقدیم الکتاب للاستاذ علي الطنطاوي 
شید ولتت 

دور السلسین في حضارة الهند 

تر اث العلماء المسلمين العلمي في الهندوعنا نتهم باللعةالعر بية 
نوابغ الشعب الهندي الاسلامي 

تأثير اللغة العربية في اللغات الهندية 

مراكز العلم والثقافة الاسلامية في الهند 
المسلمون في الهند شعب ممتاز 

الدور الذي قام به المسلمون في تحرير الهند 
مشكلات الشعب الاسلامى الهندي 

شعب شرر ٠٠٠١‏ و ماهد. ان 

ی سس الحم 
الفهارس 

فهرس الاعلام 

فهرس الکتب والصحف والحلات 
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نم طبع هذا الکتاب بحمد الته 
في ۱ رمضان ۱۳۸۱ 


ه شباط ۱۹۱۲ 


E‏ ۷ هت 


الكتاب التالى 
بين التصوف والحياة 
للعالم الهندي الكبير الشيخ عبد الباري الندوي 
استاذ الفلسفة الحدبثة في الجامعة العثمانية بحيدر آباد سابقاً 


قدم له 


الاستاذ أبو الحسن علي الحسني الندوي 


ت ۱۷۶ مت 


